ليس دفاعاً عن السنة ولكن حفظأ لكيان الأمة 


من أصول دعوننا: 
الأمربالرفق 
والنهي عن العنف | 
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أخي الحاج! تذكر وأنت تخلع ملابسك الفاخرة التي كنت تتقلب 
ألوانها وأصنافها وأثمانهاء ثم تلبس ملابس الاحرام التي 
يلبسها مثلك كل صغير وكبير وفقير, تذكر بذلك يوم ف 
ونتجريدك من ثياب الدنياء لتكمّن ِ قماش أبيض: يشبه 
ملابس الاحرام: وجدّد الذكرى: ثلقاء الله تعالى. 

وما أشبه توديعك لأهلك عند سفرك ورحيلك إلى ديار الحج 
البعيدة لابسًا إحرامك: بفراقك لأهلك لابسًا كفنك إلى ديار 
أبعد وسفر أطول إلى الآخرة؛ ولعل زحمة الطواف الشديدة 
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مدت ا قي ل ا تن ان ا ان ان سن تل 


ثمن النسخة 
مصر ٠٠١‏ قرشاً : السعودية " ريالات » 
الأمارات " درهم : الكويت 6٠١‏ فلس: المغرب 


دولار أمريكي ؛ الاردن 5٠٠‏ فلس» قطره 
ريالات : عمان نصف ريال عماني : أمريكا 


١‏ دولار أوروبا " يورو 
الاشتراك السنوي 


 -١‏ الداخل١7‏ جنيهاً بحوالة فورية 
باسم مجلة التوحيد . على مكتب بريد 
عابدين مع إرسال صورة الحوالة الفورية 


+«11!< «ه«!«!«ه+!+ + > > » > > >+<2ذغ 


والسعي ورمي الجمرات؛ تذكرك بالزحام وطول القيام يوم يقوم ضع فاكس عوك تحت ومو 


: : 9 الاسم والعتوان ورقم التليفون 
الناس لرب العالمين: إذا جمع الأولين والآخرين. 2-3 الخارجة١؟‏ دولاراً أو 0000 ريال سعودى 
وإذا رأيت وأحسست بلهيب الشمس وحرارتها يمكة والمشاعر, أو مايعادلهما 


ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية 
أو شيك على بنك فيصل الاسلامى فرع 


20222 


فريما ذكرك ذلك بحرارتها الفظيعة يوم تدنو من الرءوس يوم 

الحشرعلى بُعد ميل أو ميلين. القاهرة . ياسم مَجِلَة التوحيد. . أنصار 

أيها الحاج! تتعب 2# الحج كثيرًا وتمشي كثيرًا؛ وريما لم تتعود السنة, حساب رقم /:191849: 

الشى ودعات كثيرا, ووتصيت متك العرق وممن جولك: حت لم يتوق سازة 

يعد أحد يطيق رائحة أحد؛ بل رائحة نفسه؛ فتذكر بذ لك حين تغلن إدارة المجلة عن رغبتها في تفغيل 

يأخذ الناسٌ العرق 2 ذلك الموقف الرهيب يوم القيامة : ويبلغ التواصل بينها وبين القراء في كل ما يتعلق 

منهم مبلعًا عظلماء بالأمورالشرعية لعرضها طن تيده يفنتو 
م 5 0 ونشرها بالمجلة على البريد الإلكترونى 

ويوم تقف أيها الحاج بعرفة .4# أكبر جمع بالحج متذللا متضرعًا التالي ؛ الام .م0اله/(0)62ع6 21 0 

باكيًا لا تلتفت إلى أحد إلا نفسك ترجو الرحمة والمغفرة» 

وتخاف العذاب 2 الأخره يُذكرا ك ذلك ا الأخطف يوم 


> 35 


2-0 


د 3 
- 2 


التحرير 
م شارع قوئة عابدين ‏ الشقاهرة 
ت 77576117‏ شفاكس 717917١5717:‏ 
البريدالاإلكتروني 


ضحت ١.‏ الحا 11:1100111 ١‏ للا 10 
|| 
أ 
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| رئيس ىالتتحريره 
أ 1 .انذخا 11)01101:"الخدرو 
ا 
| فقسم التوزيع والاشتراكات 
ْ 0ك شزكرف 
1ت .11110154110 ناكرا >لكيع ادر 


2 


3 
< 


المركز العام. 
| هاتضاء/ادهاوم؟-دهعهة زوم 
/ 1" اراح بارت 15 علج م لا باينا 


0-6 3 --- 
5+«-!» 'آ'ههظه22 


وج جح جب جز جز 2 // جد جح جو 4712 422424242 47 12 ب ره ره جه 2 2 رك رك ره كا ١‏ > هه رح 0ه هر ب 2 2 > 


عدجا فلم للقاربن كرقيةكامل” تمتري دلي 47 مجان ١‏ ا 
مق مجلك/ت مجلا التوحيف هع 817 سكا كاملة 1 


ا 
او ا ان 1ج 1ن نت وت ان ان دن ادن ان لاضن اتن لحن لحن ان ان !دن ادن ين ٠و‏ 20و 2 
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افتتاحية العدد ؛ الرئيس العام 

كلمة التحرين رئيس التصريين 

باب التفسيرء د عبد العظيم بدوي 

وقفات شرعية مع قائمة متقولات الزوجية: 
الستشازا /أحمد السيد علي 

باب السنة: د مرزوق محمد مرزوق 

دررالبحار: علي حشيش 

الأضحية: د. أيمن خليل . 

منبرالحرمين: الفتن والاضظرابات معالم ووقفات: 

د صالح بن حميد 

عذاب القبر ونعيمه: صلاح نجيب الدق ١‏ 

باب الفقه:د. حمديٍاطه . حة..ت 

واحة التوحيد: علاء خضر 

دراسات شرعية: متولي البراجيلي 

تاملات 4# سورة«الطلاق »: وتشي امسحلضي العدوي 

باب العقيدة: د عبد الله شاكر 

نظرات يغ سيرة الرسول: جمال عيد الرحمن 

تحذير الداعية من القصص الواهية: علي حشيش 

قرائن اللغاة والتقل والعقل: د: محمد عبد العليم 

الهدي التبوي المبارك ذ التربية:د. أحمد فريد ... 

استوصوا بالنساء خيراً: صلاح عبد الخالق ‏ - 

باب الاقتصاد الإسلامي:د .علي السالويس. . 

باب الفتاوى لله كنك 7_1 


مم سس جو 0 


جماعة أنصار السنة المحمدية 


صاحبة الامتياز 


| رئيس مجلس الادارة 

د. عبدالله شاكرالجنيدي 
الملشرقة الهام 

د . عبدالعظيم بدوي 

1 رنيس التحرير 

اندجنةالعلمية 

جمال عبدالرحمن 

معاوية محمد هيكل 

نت 6 

, مدير التحرير الغنيى 

حسين عطا القراط 
سكا نات التحاير 

1 الخراج الصحفي 
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ومع كل ذلك خرجت من بين المسلمين طوائف تدعو إلى العنف 
وتحث عليه وتمارسه؛ وقد وقع ذلك يذ الأمة الاسلامية مع ظهور 
طائفة الخوارج الذين كفروا المسلمين وحملوا السيف عليهم: 
وخرجوا على الأئمة وعلى رأسهم الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه؛ و عصرنا الحاضتر ايتلرنا بطوائف من 
هؤلاء مزقوا شمل الأمة وحملوا السيف عليهاء وخاضوا 2 
التكفير والدماء دون بينة أو برهان. وللأسف الشديد يتمسح 
هؤلاء بالإسلام: وهم بهذا يسيئون إليه؛ وقد أطلقوا على أتضسهم 
أسماء يزكون بها أنفسهم؛ وهم بهذا يفتنون الأمة ويُؤثرون 
بصورة خاصة على الشياب الذين تستهويهم مثل هذه الكلمات. 

ولهذا فإني أحذر المسلمين عامة والشباب بصورة خاصة: من 
هذه الفتن المتلاحقة: ومن هؤلاء المارقين عن الحق: وقد حذرنا 
النبي صلى الله عليه وسلم منهم # أحاديث كثيرة؛ منها: ما رواه 
ابو سعيد رضي الله عنه # قصة الرجل الذي اعترض على النبي 
حم الله ه عليه وسلم- وهو يتألف قلوب بعض أصحابه: فقال: يا 
مُحَمَّدُ ا تق الله قال مَنْ يْطِعْ الله إذَا عَصَيْتُهُ أَيَأمَئْني عَلَى أَهْلٍ 
الأزض و تَأْمَنُونِي؟2 هَسَالَ إرَجْل من القوم قتله- أحسبه خالد 
بن الوليد - فَمَنعَهِ ؛هَلَماوَلْن قَالَ:.إنّ من ضنّضئ- أو عقب هذا- 
قَومًا يُحْرْجُونَ يَهْرَءُونَ الْشَرْآنَ لا يُجَاورْ حَنَاجِرَهُمْ يَمُرْقَونَ من 
الدينِ مُرُوقَ السّهُم من الِرّمِيّ؛ يَعْتلُونَ أَهلَ الإسّْلام وَيَدَعُونَ أَهُلَ 


4 0 الأوآنء لئنَ نا أَذْرَكُتَهُمْ لأَقَتلنَهُمْ قَثْلَ عاد . [البخاري؛ 044]. 
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١ج‏ جد جيم 


/ ١ 


السنة الثالثة والأريعون|) 


وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم 4 الحديث:.«يقتلون 
أهل الإسلام: ويدَ عون أهلّ الأوثان» . وهو حال ينطبق على هؤلاء 
الخارجين الذين يقتلون أهل بلادهم وأصحاب الخير فيهاء بل 
يفرحون بذلك كما علمت: وهذه الأفعال تقع منهم بسبب الغلو 
الذي وقعوا فيه وتكفيرهم للمسلمين: فكان هذا نتيجة حتمية 
لهذا الباطل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- فيهم: «ولهم 
خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم: 


رو 21630/16025507 251 0516230 


| 
ا‎ 
١ 
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تلن ونا ا لا لا ا ولول ا ل 
أرقي ٠‏ أني<هث ” 1 2 37 1 ا 


أحدهما: خروجهم عن السنة: وجعلهم ما ليس جعلت دم كل فرد من أفراد الأمة كأنه دم م : 
بسيئة سيئة: أو ما ليس بحسنة حسنة: وهذا هو عيتد: وذلك أن آهل الملة الواحدة يمنزلة التنفس ا 
الذي أظهروه 2 وجه النبي صلى الله عليه وسلم:» الواحدة: كما قال عليه الصلاة والسلام: «مثل 
حيث قال له ذوالخويصرة التميمي: اعدل فإنك لم المؤمنين 2 توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة ظ 
تعدل.. وثانيهما: أنهم يكضرون بالذنوب والسيئات.» الجسد الواحد:إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر ْ ْ 
ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء الحسد بالحمى والسهر..[مسلم: .]١085‏ ا 
المسلمين وأموالهم: وأن دار الاسلام دارحرب: ودارهم 2 وي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم 2 حجة 
هي دار الإيمان». [مجموع سيد ب احوايةف" الوداع أكد على حرمة الدماء والأموال والأعراض: 5 
وقد وقغ مهلك لزان خريه وتان سريهه هد | 


وقد عظم الله شان الدماء منن أن خلق آدم عليه 2# حديث أبي بكرة ره ضي الله عنه أن النبي صلى الله | 5 
السلام: وقد ذكر الله # كتابه ما كان من أحد ابني غلية وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه 7١١‏ 
آدم وقتله لأخيه: وما ترتب « أوبزمامه؛ شم قال: «أي يوم ١|‏ 


هذا؟ فسكتنا حتى ظننا | 
أنه سيسميه بغير اسمه. 1 
قال: أليس يوم الئحر؟ : 
قلنا: بلى. قال: فأي شهر ١١‏ 
هذا؟ فسكتنا حتى ظتنا ١|‏ 
أنه سيسميه بغير اسمه؛ | 
فقال: أليس بذي الحجةة ' 2 


على ذلك من عقوبة: فقال: 


» [المائدة:؟3]: 


ومستخ الآيةة'آن .فنن“قتن قلنا؛ بلى؛ قال؛ فإن دماءكم | 
نضسا بغير سبب ولا وأموالكم وأعراضكم بينكم | 


جناية: فكأنما قتل الثاس حرام كحرمة يومكم هذاء | 


جميعًا: لأنه لا فرق عنده لب شهركم هذاء +2 بلدكم | 

بين نفس ونفس: ومن حرم هذاء ليبلغ الشاهد الغائب» ,+ 
٠. 5 -‏ 9 1 أ 

قتلها؛ فقد سلم الناس كلهم فإن الشاهد عسى أن يبلغ 


منه: وقد ذكرابن كثير عن 
سعيد بن جبير أنه قال 
لغ الآية: .من استحل دم 
مسلم فكأنما استحل دماء 


الناس جِميعًا: ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء 


الناس جميعًاء. [آتفسير ابن كثير .]18/١‏ 


بي لاسي سل امد سد عي وي او 


عَليههًا السلام: أذ 


7 » [الكهضف:؛/]) وهو يدل قفو تعظيم وشتاعة 
قتل النضى الزاكية البريئة التي لم تأت بمؤجب 
القتل؛ وقد أنكر موسى عليه ذلك حتى أعلمه 


الخضر بحقيقة الأمر. 


وقد أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل ونهاهم 


ا رد أ 


رك [البقرة 84:5 031 3 الآية أنهاً 


/ 


من هو أوعى له مئنه.. | 


صلى الله عليه وسلم كلامه الشديد # حرمة الدماء 
والأموال والأعراض: قال القرطبي رحمه اللّه: / 


دشؤاله 'ضلى' الله عليه وسلم عن الثلاثة وسكوته ١|‏ 


بعد كل سؤال منها كان لاستحضار مفهومهم | 


وليقبلوا عليه بكليتهم: وليستشعروا عظمة ما /"اا 


يخبرهم عنه؛ وتذ لك قال بعد هذا: فإن دماءكم.. | 
إلخ: مبالغة ل بيان تحريم هذه الأشياء ». 

قال ابن حجر بعد ذكره للكلام السابق: «ومناظ | 
التشبيه 2 قوله: كحرمة يومكم وما بعده ظهوره 
عند السامعين؛ لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان 


ثابنًا 4 نفوسهم مقررًا عندهم: بخلاف الأتضس 20١)‏ 


والأموال والأعراض؛: فكانوا يستبيحوتهاء فطرأ 


21421/19601113 - 20ه0املا 


[البخاري: !5" ومسلم: 
151 2 
ويلاحظ 2# أسلوب النبي ١‏ 


الشرع عليهم. بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه 
أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم» [فتح الباري 
ا/ؤةا]. 

وقال النووي رحمه الله: .هذا السؤال والسكوت 
والتفسير أراد به التفخيم والتقرير والتنبيه على 
عظم مرتبة هذا الشهر والبلد واليوم..: والمراد 
بهذا كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء 
والأعراض والتحذير من ذلك». [شرح النووي على 
مسلم: .]159/١١‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لن يزال المؤمن 4 فسحة من 
دينه ما لم يصب دما عزاماء [ليتغازي 101 

و هذا الحديث إشعار كم 
بالوعيد الشديد على فتل 
المؤمن متعمداء قال ابن 
العربي: «الفسحة 4 الدين / 
سعة الأعمال الصالحة حتى 
إذا جاء القتل ضاقت لأنها 
م تفي بوزره». [فتح الياري 
ج؟ ا /خمداا]ء 

وعن عيد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال 
النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
«أول ما يُقضى بين الناس ب 
الدماء». [البخاري: 5854 
ومسلم 1518]. 

والحديث فيه تعظيم أمر 
القتل؛ لأن الابتداء إنما يقع 
بالأهم: وب صحيح البخاري 
أن جندب بن عبد الله رضي 
الله حتف ا طلي ينه معفن الصحاقة أن حوصيهه 
قال: «إن أول ما يّنتن من الإنسان بطنه: فمن استطاع 
أن لا يأكل إلا طيبًا فليفعل؛ ومن استطاع أن لا يحال 
بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه فليفعل». 
[البخاري: 71917] 

قال ابن حجر؛ «ووقع مرفوعًا عند الطبراني أيضا 
من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب 
ولفظه: تعلمون أني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو 
يراها ملء كف دم من مسلم أهراقه بغير حله ». وهذا 
لولم يرد مصرحًا برفعه لكان حكم المرفوع؛ لأنه ل 


0 


حا و 
0 0 


اي 9 اقوبيا 


يُقال بالرأي: وهو وعيد شديد لقتل المسلم بغيرحق. 
[فتح الباري .]17١/1٠‏ 


ومن عدل الإسلام وسماحته أنه حرم قتل الذمي 
والمعاهد والمستأمن: وقد وردت أحاديث صحيحة 
اشتملت على وعيد شديد لمن يرتكب ذلك: منها ما 
رواه عبد الله بن عمرو بن العاص- عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: .من قتل معاهدًا لم يرح رائحة 
الجنة: وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما». 
[البخاري: .]31١55‏ 

والمراد بالمعاهد: من ثه.عهد مع المسلمين: سواء كان 

أوهدنة من سلطان: أو تأشيرة دخل يها البلاد: 

أو أمان من مسلم؛ وعن أبي 
بكرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من قتل معاهدًا 2 
غير كنهه حرّم الله عليه 
الجنة:. [صحيح سنن أبي 
داود ؟/0158]. 

والمراد بالكنه: حقيقته: 
وقيل: وقته وقدره: وقيل: 
غايته؛ والمعنى: من قتله 
1 ل غير وقته: أو غاية أمره 

الذي يجوز فيه قتله. 

[انظر النهاية ع غريب 

.]5١7/١ الحديث‎ 


فانظر أيها المسلم احتياط 
الشرع للدماء: حتى دماء 
غير المسلمين: وتحريم قتلها 
بغير حقء فما بال الناس اليوم يقد مون يلا خوف ولا 
ورع على سفك الدماء الحرام!! وما تفعله الجماعات 
التي أطلقت على نفسها جهادية من المنكرالذي يجب 
صده والوقوف ضده. 

ومن اتصف بهذا الوصف من المعاصرين - ومن قيلهم 
الخوارج على مدار التاريخ -لا يعرفون حرمة الدماء: 
بل خاضوا فيها بغير وجه حق:؛ وقد اغتر بعض 
الشباب لي الآونة الأخيرة بأصحاب هذه الدعوات 
وأحسنوا الظن بهم» حتى خرج بعض الشباب من 
بلادهم قاصدين ديار هؤلاء؛ زعمًا منهم أنهم 
يدافعون عن الدين: وما علم هؤلاء الشباب أن هؤلاء 
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لا يقومون بالدين ولا يجاهدون لنصرته: بل هم 
ينفذون مخططات أعداء الدين: وأول من يقتلون 
أهل الاسلام وأهل السنة منهم خاصة. 

ولهذا فإني أنصح شباب الأمة الاسلامية أن لذ 
ينخد عوا بهؤلاء, وألا يتركوا بلادهم باسم الجهاد ؛ 
لأن هذا من الزور والبهتان: فالجهاد الحقيقي يجب 
أن يكون تحت راية؛: وبإذن الامام الحاكم؛ اتباعًا 
لسنة النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ فقد أخرج 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: .إنما الامام 
جُنَةَ يُقَاتل من ورائه ويُتَّمَى به فإن أمر بتقوى 
الله تعالى وعدل كان له 
بذلك أجرء وإن قال بغيره ( -- 
فإن عليه مثله.. [البخاري: إل !7 
ا 1841 1 

والحديث يدل صراحة 5 
على أن تجاوز ولي الأمر 0 
والخروج دون إذنه معصية 
لذه تعالى2: قال النووي 
رحمه اللّه: (الامام جنة) ١‏ 
أي كالستر لأنه يمنع العدو 1 
من أذى المسلمين؛ ويمنع ( ' 
الناس بعضهم من بعض: | 
ويحمي بيضة الاسلام: | 
ويتقيه الناس ويخافون ]| 
سطوته: ومعنى (يقاتل من | 
ورائه) أي يقاتل معه الكفار أ 
والبغاة والخوارج وسائر أهل 
الفساد والظلم مطلقا“. 
[شرح التووي على مسلم: 
توابسفةة 

وقد عقد الامام مسلم # صحيحه يابًا عتون 
له بقوله: «باب وجوب لزوم جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن: و كل حال ونحريم الخروج على 
الطاعة ومفارقة الجماعة:: ثم ساق تاحته أحاديث 
منها مارواه أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: 1من خرج من الطاعة: وفارق 
الجماعة: فمات ميتة جاهلية: ومن قاتل نحت 
راية غمية يغضب لعصبة: أو يدعو إلى عصبة: أو 
ينصر عصبة: فقتل: فقتلته جاهلية: ومن خرج 
على أمتي يضرزب برها وفاجرها ولا يتحاشى من 


011120.71 2162111 :لاط 0دجهادرلا 


مؤمنها. ولا يفي لذي عهد بعهد ؛ فليس مني ولست 
منه :. [مسلم: 165/8]. ومعنى: دومن فاتل نتحت راية 
غمية» أي: قاتل # الأمرالأعمى لا يستبين وجهه. 
كذا فاله أحمد بن حنبل والجمهور. [انظر شرح 
النووي ؟1١/188].‏ 

وقد اتفقت الأئمة على ما دلت عليه هذه 
الأحاديث؛ ونصوا 4 كتبهم على ذلك؛ يقول الامام 
البريهاري- رحمه اللّه-: .والسمع والطاعة للأئمة 
فيما يحب الله ويرضى: ومن ولي الخلافة بإجماع 
الناس عليه ورضاهم به: فهو أمير المؤمنين: لا يحل 
لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام؛ 

بصي يدي 7 برًا كان أو فاجرًاء والحج 

9" والغزو مع الإمام ماضء 
'(8 وصلاة الجمعة خلفهم 

جائزة2.. [شرح السنة 
4 19]. 

وقال ابن قدامة 
ال مقد سي: «وأمر الجهاد 
موكول إلى الامام 
واجتهاده؛ ويلزم الرعية 
طاعته فيما يراه من 
ذلك.. [المغني 15/17]. 

وقال ابن تيمية: 
«ويرون إقامة الحج 
؛ والجهاد والجمع والأعياد 
ا مع الأمراء أبرارًا كانوا أو 
3 فجازاء. [شرح العقيدة 
الواسحلية للهراسي 
ص ]ا 
وفال الشيخ محمد بن 
صالح بن عثيمين رحمه اللّه: «لا يجوز غزو الجيش 
إلا بإذن الامام مهما كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو 
والجهاد هم ولاة الأمور. وليس أغراد الناس: فأفراد 
الناس تبع لأهل الحل والعقد.. [الشرح الممتع 
1 

وبناءً على ما تقدم أقول لشباب الأمة الاسلامية: 
اتقوا الله أتفسكم وبلادكم: ولا تكونوا سيبًا ب 
إلصاق التهم الجائرة بالاسلام وأهله. وحافظوا 
على شعائر الدين؛ والزموا صراط الله المستقيم: 
واحذروا الغلو والتفريطء فكلاهما داء عظيم. 
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١‏ الحمد لله الذي أكرم الأمة بالإسلام: أحمده سب أحمدة سبحانه 
ات اللك لك القدوس السلام, وبعدء 

فإن من نعم اللّه الكثيرة عَلَيّنا أن خصنا بنعمة الاسلام 
الذي جغل حفظ الأموال والأعراض والأرواح من التوابت 


التي لا يجوز الحياد عنها. عياد عنها. وجعل العبث بالممتلكات 
١‏ العامة ا ا شرها. والحفاظ عليها 


: البتاء: ويحرم عليتا كل أنواع التخريب والتشويه لتشويه التي 
١‏ تنعكس سلبا على ممتلكات الوطن والمواطن. 


ف مصرنا ١‏ ا الغالية: ومنك: وفعت الأحداث اث م عام 
١م‏ ومع سقوط هيبة الدولة وانهيار الكثير من 
مؤسساتهاء فإننا نعيش صورًا كثيرة من المأسي لمأسي والآلام, 
ومن أخطر ر تلك الصور التي تهدد أمن مجتمعاتتاء 
ظاهرة انتشار الفساد واست المُساد واستحلال المال العام. م.والتي تَى حت 
صورًا شتى؛ منها السرقات, والاختلاساتء والرشوة. 
والغلول: وخيانة الآمانة: والتعامل بالريا بكل صوره التي 


تفشت 4 المجتمع واستهان بها ستهان بها الناس. واللّه سبحانه قد 
ل ف 0 
الله منه أنه ها النبي 
الذّه ع 5072-7 
البنات؛ ومع وهات وكرة لكم قيل وقال. وكثْرة السَؤال. 
وإضاعة المال”. [البخاري: 111717]. ']. ولا لأ حول ولا قوة قوة إلا 
جاقذة اتدل السطيه 77 
من صوز الإفسان والاعتداء على المال القام 
لقند انتشرت 2# السئوات الأخيرة 4 أرجاء مصر 
صور عديدة ومؤلة تعبّرعن ضياع الأخلاق العامة بين 
الناس وخراب الذمم,» وأمراض القلوب» ساعد على ذلك 
حالة الانفالات الأمني والخلقي؛ فظهرت الكثير من صور 
الفساد متمثلة 2 الاعتداء على المال العام: والتخريب: 
وقطع الطرق؛ وتدمير الممتلكات العامة والخاصة؛ نذكر 
منها صورًا على سبيل المثال: 
- الاعتداء على الممتلكات العامة كالحدائق؛ 
ا والمستشفيات: والمدارس: والجامعات. وحرق وتدمير 
الأتوبيسات والقطارات وتعطيلها وتخرييها. 
- الاعتداء على محطات الكهرباء: وتدميرهاء واقتلاع 
متدميراعمهة/ الضغط العالي؛ وضرب وتعطيل محولات 
الكهرياء # شتى المناطق؛: لكي يسود اطلام معظم 
الأنحيد وتتوق ف ممه كل وسارا روسل ححياة. 
- البناء بلا وعي على الأراضي ال زا 
مسبوقة ‏ مصرء التهمت مئات الآلاذ 
أجود الأراضي الزراعية التي لن تستطيه 


اللادغات تلاط 0دهاملا 22-0 


- البناء العشوائي على أراضي الدولة دون إذنها 
وعلمها. 

- السرقة والغش: وخيانة الأمانة: والرشوة 

- الإعفاءات الجمركية, وتسهيل التمتع بها 
للمعارف والأصدقاء: وتدافعي الأموال والرشوة من 
ضعاف التفوس: ومعتادي الإجرام. 

- الاختلاس؛ واستيلاء الموظفين والعاملين 4 


أماكن عملهم على ما لي أيديهم من أموال دون سند ١‏ 
الجهل بأحكام دين الله عز وجلء وعدم تطبيق 
- المجاملة 2 ترسية العطاءات والمناقصات» ' 


شرعي. 


وترسيتها على شخص معين؛ وقد يوجد من هواحق 
منه من المتقدمين بالعروض المقدمة. 

- العبث بعدادات الكهرباء والمياه: ودعوة الناس 
إلى التوقف عن سداد فواتيرهماء مما يتسبب 
ب ضياع أموال قلك المرافق 
التي تصبّ 4 خزانة 
الدولة: وتنهض بها تلك 
المرافق؛ (وقد نبهنا سالمًا 
على صفحات مجلتنا 


الغراء عن تلك الفعلة التادى نتقاضق عدن 
الشنعاء. والتي و أمساس اسطستدرن دمن التمدف ‏ عمله عتدهم 
تصيب مرافق 0 3 : أجرًا معلوماء 
البرولة 2100 الاخلاق القامة بين الفاس وألا يسمح 
مقتل ٠‏ وتيا : : لتقنه ان تمكد 
إخلال بالعقود المتمّق وخراب الذمم. وامصسراض القلوب بهذ الما شىء “يقن 
عليها). نايس سه . : هذ/ اكال حَحَقَيمًا كتففة 

د ) :صرق ور التدوية فظهرت الكنير من صور الفساد. شخصية: أيّا كان توعها: 
ببيطاقات التأمين الصحي وإله كان غلولة يأتي به 
لغير المستحقين لهاء صاحيه يوم القيامة, 
وبيعها للصيد ليات بأسعار وهو ما أشار إليه النتي 


تقل عن سعرها الحقيقي»؛ : أو استبدالها 
بأشياء أخرى كأدوات التجميل وغيرها 

- ركوب المواصلات العامة من أتوبيسات وقطارات:» 
وعربات هيثئة النقل العام: والتخفي من ال محصّل 
وعدم دفع قيمة الخدمة: مما يضيع على الدولة أو 
الهيئة أموالاً كثيرة: تعود بالضرر على الجميع. 

- استعمال الأجهزة الخاصة بجهة العمل 
للاستخدامات. الشخصية: دون إذن من صاحب 
العمل أو صاحب الهيئة التي يعمل بها 

- سرقة الكهرباء: مما ضاعف الأحمال: وزاد من 
حدة انقطاع التيارالكهرباني. 


. دفعتها لارتكاب تلك الأفعال الدنيئة: يأتي 2 


المحسوبية والمجاملات الشخصية: وكلها صور من 


انتشرت في السنوات الأخيرة 
نسي ارجساء مصر صور عديدة 


وغيرها من الصور الكثيرء 
استخلال المال الشام غلول 
يأني به صاحبه يوم القيامة 
إذا نظرنا إلى تلك الفئة التي 
استباحت تلك المحرمات: تجد أن هناك أسبابًا 


ا #7 7ق 7# 


مقدمتها:. ضعف ضعف العقيدة عند المعتدي» وسوء 
الشلق: وانعدام المروءة:» وقد يكون ذلك ناتجًا عن 


أحكام ومبادئ الاسلام: وضعف القيم الايمانية, 
وعدم الالتزام بالأمانة والصدق والنزاهة: وتفشي 


صور الافساد ف الأرض. 

وديننا الاسلامي الحنيف يستوجب على 
من وَلِيَ أمرًا من أمورالتاس؛ 
يُمكنه من التصرف 2 
مال عام نحت يده؛ أن 
يكون أمينًا عليه؛ وأن 
يعتبر نفسه أجيرًا عند 


ا بواج لاي طلم 0 ال والا ا وا ءالط 


١ 


'صلى اللّه عليه وسلم بقوله: دمَنْ اسْتَعْمَلنَاُ 
مِنْكُمْ عَلَى عمل فَكَتَمُنَا مخيّضًا هَمَا هَوْقَهُ ؛ كان 
عُلُولَا يَأتي به يَوْمَ الْقيّامَة, [مسلم: 1877]. 
أتدرون ما الغلول؟ وما مصيبة الغلول؟ فالغلول 
ولو لشيء يسير قد بيبا وات ويطا م يل 
حتى بالجهاد ب سبيل الله فقد فقد أخرج البخاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: , اهْتَتَحْنَا خَيْبِرَ 


ار 
وَلْمْ تَغْنَمْ دَهَبّا ولا فضَة نما غَنِمْنَا البَمَرَوالإيل +7 
وَاجَبَاءَ وَالْحَوَائْصٌ: ثم انُصَرْهَنًا مَعْ وَسُولِ الله صَلى 7 
الله عَلَيْه وسَلَمَّ إلى وادي الْشَرَى: وَمَعَهُ عَبْدُ له يقال ا 
نه مذْعَم: أهدَاهُ له أحَد بَنِي الصَبّابِء فَبَيْنَمَا هُوَ له 


211231116611113 تلاط لدجهاملنا 


يَحْصُ رَحْل رَسُولِ الله له صَلَى اللّه 
عَلَيْه وَسَلمَ إِذ جَاءَهُ و عَائْرٌُ 
3 حَتَى أَصَابَ ‏ ذلك الْعَبْدَ فَمَالَ 
3< ٍ اناس هَنِينًا, َه الشَهَادَة. م 
0 وَسُول الله صَلَىِ اللّه عَلِيْه وَسَلمَه بَل 

31 وَائْدي تَفسي بيده إن الشَّملة التي أَصَابََا يَوْمَ خَذْبَرَ 
من المغانم لم تصبّهَا المَقَاسمُ لتشتعل عَلَيّهِ نَارًا. 
3 فَجَاءَ رَجُلُ حينَ سمغ َلك مِنْ الذَبِيَ صَلَى الله عَلَيْه 
+ وَسَلَمَ بشرّاك أو بشرَّاكَيْنِ؛ فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ كنْثَ 
<< أَصَبْتَهُ هَمَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلم. شرّاكٌ 
- أَوْشَرَاكَانِ من نان [البخاري: 200 1 
3 و الحديث المتفق عليه أن رَسُوَلٍ ل الله صَلَّى الله 
1< عليْه وَسَلْمَ اسْتَعْمَل رَجُلًا عَلى صَدَقات بني سُليْم 
35 يدعى ابن اللتبيّة: فلمًا جَاءَ حاسيه. قال: 
0 هَذَا مَالِكُمْء وَهَذَا هَديّة فَقَالَ 0 الله 
8 صَلّى الله عََيْه وَسَلَمَء ههَلًا 
-__ جلست ل بيت ابياك وامك 
حختى تأتيّك هَدَيتَكَ إن 
كنت صَادِقَاء كُمَ خَطَبَنَا 


ججح اج 1 


اعتبر يا من تاه عقلك. وخاب 
ضميرك. فرب الهزة سبحانه 


آخرة؟(2 فليعتبر أصحاب المناصبء فالمناصب للا تدوم 


الأحدء والدنيا فانية: فاعمل ليوم ثقاء الله تعالى!! 
عاقية المتجرئين على الممتلكات العامة 
بيعة الاسلام قد حرّمت الافساد #4 الأرض 
أو أن يعين الإنسان هؤلاء المفسدين: بل حرّمت أن 
يُركن إليهم؛ واللّه سبحانه وتعالى يقول ف كتابه 
الكريم منذرًا تلك الفئة بقوله. , لا مَكَثرَا إل أن 
دَبَبُوا متَمَسَكُمْ لاد 2 وَمَا لَحكُم من دون لمن أويسآه د 
لَاتصَروركَ » [هود: .]1١7‏ 
ورب العزة سبحانه قد حرّم الاعتداء على مال 
الغيربأي نوع من العدوان؛ وجعله ظلمًا يأتي ظلمات 
يوم القيامة: ووضع له عقوبات دنيوية بالحذد أو 
التعزير: فقد حرم علينا الاعتداء على تلك 
الممتلكات التي ليس لها مالك مُعين: فهي ملك 
للجميع: ولكل فيها قدرٌ يجب احترامه: 
وللنفس أيضاء والله ** 
يحب الخلالين: قال الله 
الي «وسَن يَْثْلَ 3 يما 


فَحَمِدَ الله وَأَتْتَى عَلَيْه 2 8 ع ب وه 
كم قَالَه أَمّا مَعْدُ, قد حرم الاعنداء على مال يواست 
فإني استغمل : 0 َم ليقو » 
هرينَ ‏ عينم الغير بأي نوع من العدوان. 1ل #اعضران: 
عَلَى الْعَمْلَ مما : 20 5 
ولاني الله .فَيّاتي و جاغه ليها يأني الشماك وقد حذر رسول 


فَيَقول:, هَذَا مَالَكُم وَهَذَا 
هَديَّة أَهُديّتَ لي» أفَلا 


جَلْسَ 2 بيك أبيه وَأَمّه 

حنى : تَأتيّهُ هَدِيّتَه وَاللّه 

4 يَأَحُدَ أَحَدُ أمنكم. ينا 

بِغَيْرحَهَه إِلّا نَعَيَ الله يَحْمِلهُ يَوْمَ الْقَيّامَقَ 
فَلأعَرِضَنَ أَحَدَا منَكُم لقي الله يَحْمِلُ بَعيرًا لَهُ 

رُغَاءٌ أَوْبَقَرَةَ لَه وار أو شاة كنس » [البخاري: 1910/4]. 

فاعتبر يا من تاد عقلك وغاب ضميرك. فهذارجلٌ 

أدى مال المسلمين كاملاً. وأخذ ما أهدي إليه؛ فغضب 

رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من فعله؛ فكيف يمن 

أخن من مال المسلمين: وكيف بهذا المسئول الذي 

<- أخن هدية بسبب متصبه وسلطانه وسطوته؟0 

انظر إلى حالك بعد يوم واحد من التقاعد كيف 

يكون حالك5! ترى الذي أهداك بالأمس لن يلقي 

عليك السلام اليوم: فهل كانت هديته لمحبة أم لأمر 


5 التوحيد العدد 511 السنة الثالثة والأريعون 


يوم القيامة. 


الله صلى اللّه عليه وسلم 
من مجيء هذه اأموال 
المختلسة يوم القيامة 
شاهد إدانة عليه يحملها 
على ظهرهء ولا يجد له 
من يدافع عند :“كمًا بَبْن أن مَنوَلِيَ "على 

عمل وأخذ غير أجره: كان ما يأخذه بعد ذلك 
غلولاً. قالٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ,لا 
ألفينَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقيّامَة عَلَى رَهَبَته شَاةَ لَهَا حقاءٌ 
عَلَى رَقَبَته فَرَسُ لَهُ حَمْحَمَة يَقُول: يا رَسُولَ الله 
أغثني. هَأَقُولُء لا ملك نَكَ شَيْنا ؛قَدَ أَبْتَغْتَكَ» وعلى 
رقيته بَعِيرٌ لَهُ رَغَاءٌ يَقَول: يا رَسُولَ الله أغثني. 
فَأقولُ لا آمك لَك شَيَْا قد أَبْلَغتَكَ» وَعَلَى رَقَبّته 
صَامِتٌ -أي مال أو ذهب أوفضة- فَيَمُول: يَا وَسُولَ 
الله أغثني. فأقول: لا أَمْكُ نَكَ شَيْنَا قد أَبْلَعْتكٌ؛ 


> عع 


أو على رَقَبَته رقَاعٌ تحفق؛ و33 وسو الله 


01111230.71 2121116 :لاط 20ه0ادرلنا 


06 


غتني: فقول نَا لك نَكَ شَيْنَا؛ قَدْ 
يي ل" 

وما بالنا يمن استباحوا تلك الأموال اليوم؛ 
واستغلوا مناصيهم للتربح من مال حرام لأعمالٍ 
هم قائمون عليها يتقاضون عليها أجرًاء متناسين 
ذلك تحذير الله عزوجل ورسوله الأمين صلى 
الله عليه وسلم. 

نماذج من خوف السلف من المال العام 

والخلفاء الراشدون: والسلف الصالح من بعد هم 
كانوا قدوة 2 التعفف عن الأموال العامة التي 
هي حق للمسلمين حجَميعًاء فكانوا لا يآأخذون 
من بيت المال إلا حاجتهم الضرورية؛ كما قال 
أحدهم: أنا 2 مال المسلمين كولي اليتيم؛ حيث 
يقول الله تعالى: نوكن حَيْيًا تمقف وجَن كان 
َمََا كلَِاْ كل لمرو » [النساء: 1]. 

ورحم الله عمرين عبد العزيزء فقد جاءه أحد 
الولاة وأخن يحدثه عن أمور المسلمين : وكان 
الوقت ليلا وكانا يستضيئان بشمعة من بيت المال 
؛ وما انتهى الوالي من الحديث عن أمور ا مسلمين: 
وبدأ يسأل عمر عن أحواله؛ قال له عمر: انتظر 
فأطفأ الشمعة: ثم قال له: الآن اسأل ما يدا لك 
فتعجب الوالي وقال: يا أمير المؤمنين لمم أطفات 
الشمعة9! قال عمرء كنت تسألني عن أحوال 
المسلمين؛ وكنت أستضيء بزيت من بيت ال مال: 
وأما الآن فتسألتي عن حالي؛ فكيف أخيرك عنه 
على ضوء من مال المسلمبن!! 

اللهم احشرنا معهم با رب العالمين. 

مراجعة النفس والتوية قبل فوات الأوان 

أذكر نفضسي وإياكم بأن استباحة المال العام آمز 
جلل؛ وذنب عظيم وإثم كبير. قالواجب على كل 
إنسان أن يراجع نفسه؛ وأن يحاسبها قبل قوات 
الأوان؛ وأن يتوب إلى اللّه: وأن يرد ما أخن؛ فسوف 
تعرض على رب الأرياب: الذي لا تخفى عليه 
خافية ب الأرض ولا السماء. ميم لا بق مال و 
بون ما إلَّامَنْأَقَ شَبِشَليِ سَلِرٍ »[الشعراء: 244 84]- 

ونصوص الكتاب والسنة قد شددت الوعيد 
تناول المال العام بغير حق. وقد جعل الفقهاء 
المال العام بمنزئة مال اليتيم 2 وجوب المحافظة 
عليه: وشدة نحريم الأخن منه: وآن الورج | أولى 
بالمسلم الحريص على دينه؛ ؛'هَمَنْ اَم الشبّهات 


اسْتَيْرًا ألدينه وَعزْضه وَمَنْ وَفَعَ 4 الشبهات وَفَعَ اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
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حتى و سُببٍ ذلك حرجًا له: فإن عجز الانسان 


الْحَرَام [مسلم: 15949] 


77177177111 


والقائم بالاعتداء على * 7 
| المال العام بكل صور الاعتداء؛ 2 
من سرقة أو نهب أو تسهيل 2 
الاستيلاء عليه أو استغلال 2 


نفوذه ؛ فهو معتد على عموم المسلمين لا على 7” 

الدولة فقط؛ ومن أخن شيئًا من هذا فإنه لا / 
يملكه:والواجب عليه رده إلى خزينة الدوئة: كما 
جاء ‏ مسند أحمد وستن أبي داود والترمذي >2 
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي ‏ 77 
صلى الله عليه وسلم قال: :على اليد ما أخذت 
حتى تؤديه.. 

وهذا الردُ من تمام التوبة, فإنه يشترط لصحة 
| التوبة رذ المظالم والحقوق إلى أهلهاء مع الندم +2 

والاستغفار. ويجب على من أخذ شينًا من المال 77 
العام للمسلمين من أي ظريقة أن يرده إلى محله ‏ 7“ 


عن إرجاع ما أخن: أو خشي حدوث مفسدة أكبر _/ 


بإرجاعهاء فإنه يجعله 2 متفعة المسلمين العامة 


وإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله غ المال 7 
العام الذي بين أيديناء وألا تنازعنا الأهواء ‏ 7” 
واثلفتن: فبلادنا تمر يمرحلة من أخظر فتراتهاء 
حيث تتقاذف من حوتنا الفتن 4 بلاد شتى 


وتتحاك المؤامرات والتدابيّن تدعو الله العلي 27 


القديرأن يقينا منها ومن شرورهاء 

وهذا يحتاج منا أن يراجع كل إنسان نفسه 
الرئيس والمرؤوسء والوزير والمديرء كل مجاله 
يحتاج لمراجعة جادة. ولا بد من الحيطة 
والحذرء وعدم التساهل واعتبار ما يقع متا من +27 
المحقرات: قبل أن نفاجاً 2 ذلك اليوم العظيم 27 
بتكاثر تلك المحقرات على رقايتاء فيطول ‏ 2 
حسابتاء وقد تعظم الندامة: ويتمنى المرء 2 
تلك اللحظات أن لو دفع ماله كله ولا يقف مثل 
ذلك الموقف 

أسأل الله العظيم أن يطيّب كسينا وكسيكم» 
وأن يصلح نياتنا ونياتكم: وأن يرزقنا وإياكم 
تقواه وخشيته ظاهرًا وباطناء وأن يجنب 
مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بيظن: وأن يرد كيد 
أعدائها ب نحورهم: إتدوني ذلك والقادر عليه 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب ا + 


ذوالحجة 540اه . التوحيد 


الحلقة الرابعة 


رم 2 وب هد 05 


« وألذِنن 5 


> هو ء 


سك 2 


.م وَيَعَلمُون 


منها ودعلمور 


22 


و هد دهم 9 

كيد (25 أسَه الى ارَلَ الككتب يلَلَق وَالِْيرَانٌ وَمَا يُدْريكَ 
لَمَلَّ ألمَاعَةٌ يذ © 9 تمتتداية الزبت اطاط يه يها مالي 
ها لي آلآ إِنَّ لدت يُمَارُوتَ فى 


انَّهُ ليف بِسبَادِوه يَرَرْقُ من و 7 موك ألْعَربرُ ولئة 1-0 ربد حَرتَ 


ا مسفِفُونَ 


عا ص عر 


الأجرو نرِدْ له. فى حريف ومن كرت برد حت دنا نؤْيهء ها وما لَه فى لخر مِن 


.]٠١ -١5 صب » [الشورى:‎ 


بطلان حجح الكافرين: 

«وَانْذِينَ يُحَاجونَ بذ اللّهء أي ب يجاد لون يي دين 
الله بالباطل: دمن بعد ها استجيب لض أي من 
بعد ما استجاب له المؤمنون» ودخَلوا 2 دين الله 
وآمنوا برسول اللّه؛ واتبعوا النورالذي أنزل معه: 
«ِحُجَنَهُمْ ذاحضة عند رَيَهُمْ, أي: غير ثابتة: ولا 
قيمة لها ولا وزن؛ ولن تغني عنهم من الله شيئًاء 
دوَعَلَيهُم غضبٌ» من الله دوَلَهُم عَذْابٌ اي 
كما قال تعالى: ٠‏ دن الي من يلف مد يه َحَيرِ عِلْرٍ 
00 0 عَن سيل 


3 9 
داللة الذي َكَل الكتابًا بالحق وَالميزَانَ»: 
الكتاب اسم جتس: يشمل كل ما أتَزل الله من 


كتاب؛ كالتوراة والانجيل والقرآن؛ وقوله تعالى: 
«بالْحَقَ» أي متليسا د لا يتفك عنه أبداء 
كما قال تعالى: 2 ل ربكي رد [الإسراء: 
6 وقال تعالى: د وإذًا بدلنا ءايه بكار 
عَايَةٍ وَأنَهُ رودن ءءء 


يمأ يما يَف َالو إِنَما أت و" 
2 كا م () قل مَرَلُ وح لدي م من َيل 


4 30 


4 


بك | بلق َِيَتَ الذرت اموا وَهدَّى ودمشرول 
لِلَمنْلِيِينَ »[النحل:1١١1-؟7١1].‏ 
0300 التكم بها انزل الله 

«وَالميزَانَ» المراد به العدل والإنصافء لأن الميزان 

الحسي هو محل العدل والتسوية بين الناس؛ وقد 


ا 
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اا 


]1 لان روسج سج 


0 
0 
1 
ب‎ 
0 
١ 
1 


ليزت (5) أسلزما سيدا أزلا عنرن هم 


والميزان فقال: مد أَرَسَلنَا وُسُلنَا لبتي وَأَرَلنَا 
َهْسُ الكتب . والبرات لَه الاش لقنل » 
تايان 4 وقال تعالى: دكن لياس مه وده 
فبعت أله لبّييِتنَ مسقنت ومنذرين 090نرل معهم اكب 
لص إيتشك بين الاين فيا أحتلضاً فه [البقرة: )]1١‏ 
كما سبق 4 هذه السورة:؛ « وَنَا حلفم فيه من سَىْء 
1 ِلَ لَه »[الشورى: .]٠١‏ 
اقدريت الساعة: : 
دوْمَا يُذْرِيِكَء أيها النبي! أو أيها الإنسان! «لعل 
السَاغَة قَريبٌ » ولم يقل قريبة: لأن الساعة 
موؤنث غير حقيقي»: والمؤنث غير الحقيقي يُذكر 
ويلالته كما تقول: دخلت هذا السوق وهده 
السوق: ومشيت 2 هذا الطريق: وهذه الطريق. 


صرح رينا سبحانه بالحكمة من تنزيل الكتاب | إِنَنَا مَوْنَ مكدر َنم *[الطور. ١٠‏ ا 


وي هذا إشارة إلى ضرورة الاستعداذ ليوم | 


الدين؛ كما قال تعالى: .ديكايا ليت َأ فوأ 
0 
تَمْمَنُونَ»[الحشر: 16]. 

«ِيَسْتَعْجِل بها الذينَ لا يُؤْمِنُونَ بها » « بتو 
مي هَْذًا الْوعَدُ إن كُشْرٌ صَنْدِوِنَ » [يس: 46]: حتى إنهم 
من شدة تكذيبهم استعجلوا عذاب ريهم» مالو 
59 محل لنا 'قِطَنَا قل ,زه م المكطبن » [ص: 15]ء فانعن 
اللّه عليهم ذلك» فقال: « رتفي ميق لا وعد 
إن كشر مسدفرب (0) لَوْيعَلم اين كقَروأا حِينَ 
لا ينوت عَن وُجُوهِهِمُ الَارٌ ولا عن : 7 


- 
ص د 570 بع لعا 


هم ينصروت (50) بل تأنيهم بَفْكَه مَبْهممْ قلا 


أما المؤمنون بلقاء الله فهم يعئمون أن وعد الله 
حقء و وليه بُردُ لم ألسَاعةٍ [فصلت:47]) فهم يعملون 
بطاعة الله؛ على نور من اللّه؛ يرجون رحمة الله 
ويتركون معصية الله: على نور من اللّه؛ يخافون 
عذاب الله وتذ لك قال الله تعالى: دوَالَدَيِنَ آمنوا 

مُشْفْقَونَ منهّاءأي خائفون .وَيَعْلَمُونَ أنها الحق»» 
فهم يجتهدون 2 الصالحات رجاء أن يدخلهم 
ريهم الجنات: كما قال قعالى: « مدن اندر ياد :نا 
4 تر 00 ولس لماوعل خو مني وبيما 
وا( إن لمن ليب أله ليه متك جر ولا ورا 0 

0 َايَما عاقيا (ا) مهم ةط َلك لوم 
وله نَصْره -وسرونا ١‏ 37 يََهُم يما صَبروا جه مير 17 
لتك باعل الي ل يرون جا سَمْسا ولا رَمَهُريًا » [الانسان: 
.]١ 3-7‏ 

4ج ١‏ دلائل لفكت : 

«ألا إن الذين يُمَارُونَ # السَاعَةء أي يخاصمون 
فيها مخاصمة شك وريبة: من المماراة» وهي 
المخاصمة والمجاد لة» أو من المرية» وهي الشك 
والريبة: ,تفي ضَلالٍ بَعيد» عن الحق؛ لأنهم لم 
يتفكروا## اكوجبات للإيمان بهاء من الد لائل التي 
هي مشاهدة لهم: منصوبة لأعينهم: مفهومة 


3 ا لعقولهم »؛ ؛ كما قال تعالى: هماد بنظروا إل ألم 


يسْتطِيعْوت ردَّهًا ولد 5 هم ينظرُونَ » [الأنبياء: 38 - 


4]) وجواب 5 م أ تقديره: لو يعلمون 
حقيقة العذاب الذي ينتظرهم ما استعجلوه. 
وقال تعالى: مسوك َك بِآلْمدَاي وَلَولَة أجل 
عع 2 قافنا 2-01 عَم وه لا معو 9 
اه ا كن هم سه 5 


َم يعم 
ذوقوأ أ مَااكم ب ته 
تعالى: 2 0 
يلون يان سم َم لين 507 بم عل لَارِ يفَو 05 دُوقوأ 
لَك مدأ لِك كم به 6# 6 [القارياته ٠6‏ عن 
وفقال تعالى: « بو 2 َك نر جَهَن م دعا عا (5) هذه 

تلد ىكش بها تكو (5) محر هذا م شر 


قو 


مهركف ,يمتها وَرَيَسَهَا وَمَاهَا من فزوج 0 وا لاض 
ا 0 ليع تهبج 9 
بره و لعل عاو د لكا ويزْنا من ألتما مه 
3 ع وَالدَخْلَ سفت 
2 : يبك 012027 لب ومني ده يديك 
لبج »[ق:1- .]1١‏ 
فلو نظروا وتغكروا لعلموا أن الذي خلقهم: 
وخلق السموات والأرض؛ وهما أكبر من خلقهم؛ 
قادر على إعادتهم: وقد دل الكتاب والسنة على 
وقوع البعث:والعقول تشهد على أنه لا بد من دار 
جزاءء لأن الناس 2 الدنيا منهم المؤمن والكافر, 


ومنهم البر والفاجر؛ ومنهم الصالح والطالح؛ 
ومنهم المظلوم والظالم: ثم الموت يشملهم جميعاء 


فلو لم يكن يوم آخر يقضي الله فيه بينهم فيما 
كانوا فيه يختلفون لم يكن بينهم فرفق؛ ولكانوا 
جميعا سواءً؛ وقد نفى الله تعالى التسوية بين 
| الضريقين» فقّال تعالى: [1٠‏ عَمْسَلُ أَلََينَ 1ث) يَعَسأأ 


. اريك مو بريد عي ريك د 00 


ذوالحجة ها ها التوحيد 


الور 


الكرعت #اثتبوة الى 1 تل تو 


لمنّقِينَ كَالْمَجبَارِ 
أص: 4] وفال تعالى:ر تكن قا كن 6ت 
فَاسِقَا ١لا‏ عو يعون (5 أما ان ا ا م ايحت 
لهم ا تر يها 126 ماوع « 71 


ف كذ تأيه لذ 6 م راو 2 ١‏ تنا 


وَقَيِلٌ لهم ذوقوا عَدَابٌ الثَارٍ لَذِى مشر به مُكدبوت 


[السجدة: 4 ١‏ وقال تعالى: ٠‏ إِنَّكَ رق | 


من 5 3 ةيوم الف عددَ هكم تجوت » 
[الزمرة بل الل وقال تعالى: ٠.‏ إن لين > اموا 
والذين 3 ركد والصر وألْسَجُوسَ وال 


رسكا مك لل يِل 5 لفيَمة إن لله 


- و 0 
2-8 22 جتنتو 2 وي ءِ ١‏ 
رادو أن يووا نا من حم أعيدوا فيا ودود 


كلما أرادوا أن يخرحوا ينها من عو أعيدها فيا وذوقوا 
عَنَابَ وق( إك أله يل لوي ا عَأمَنواً. وعيملوا 


صَِحَدتٍ تت تجخرى من حَحِهًا م 
نجاءة سرد بن أفي نل يضام يها 
حَرِبٌّ »[الحج: -١9‏ 11]. 

إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 0 . , 
«اللهُ لطيف بعباده» أي بر بهم ورفيق؛ «يززق 
من يشاء» من المؤمنين نوالكاشرين» ؛ وغيرهم ممن 
خلق» كما قال تهات دوّمًا من آَم في آلأرْضٍ إلا عل 
أله رزقها واد مسلم مستَقيهَاوَمسَتَودعَهَا عل في كتب تبن . 
[هود: ؟]: وكما قال تعالى: «وَإِدّ ذَالَ برح رَيَ أَجَمَل 
0 533 ءامنا عا ودف أَهْلَدُ, ص ديق يله تزه 

الى من و ا 1 قلا ثم أَضْطرُه إل ا 
و لتر [البقرة؛ 175]. 


تعيش أبداء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا"“. 
ومنه سمي الرجل حارثًا. والمعنى: من طلب دما 
رزقناه حرثا لآخرته؛ فأدى حقوق الله: وأنفق 
إعزاز الدين: فإنما نعطيه ثواب ذلك» للواحد 
عشرا إلى سبعمائة فأكثر. 
«مَن كانَ يُرِيِدُ حَرْتَ الآخرّة تَرْدْ نه ب خَزثه 
ومن كانَ يُرِيدُ حَرْتَ الدئْيًا نؤته مِنْهَا وُمَا له 2 
الآخرّة من نصيبء: أي طلب بال مال الذي آتاه الله 
رياسة الدنيا والوصول إلى المحظورات: فإنا لا 
نحرمه الرزق أصلاً. ولكن لا حظ له الآخرة من 
ماله: قال الله تعالى: «من كان يريد الْمَاجلة عجلنا له, 


2 ضر 227 


ل | مماماكة بس زه دجن به نانيك 


مَدَحُوما (8) -وَمَنْ ن ناد الآَضْرَة وَسَعَنَ ها سَعْيَهَا وهو 


جم 


م 00 يضهر | مُوْمنٌ كأؤلهق كان سَعْبْهُر تَشَكُورا»[الإستراء: +1- 


16 [الجامع لأحكام القرآن(18/17)]. 


ٍ< درس قرم 


وقال تعالى:, مَنَكان. يريد احير لعزي بق 
لهم أعَسلهُم لي يا رفيا مر ذه لا يحون (5) وليك اين ليس 

في الْآرَة إلا الشَارُ وكتبط مَاصَنَعْوأَِْا وَبنطِلٌ نا 
كارا مت اهود: :]١5 - - ٠9‏ وقال تعالى: « رن 


ا عَلَالَارِ دعبم يتيك فى عايج لديا 


دده ع م يي الوم محرو 0 07 هم ما سر رو ص 
2 8 سل » [الأحفاف: 01 
وقال تعالى»< 60 سكف ار سحب لَه أن أيصُوا 
كاين مهدا كماو ركذ لله يسنا 
و كيرت 2 2 الت نذا ديهم لهوا 
ع وعرتفة 5-0 اليه 5021 كنوع كما 


كا يكة يتمد عنذا ونا كان يعَايِا. جحدو نا 2 7< 


[الأعرزاف: ١ه‏ ١ه].‏ 


٠‏ ا«وهُوَالَوِيالْمَزينٌء الذي وغلب ولا يغلب: ويظهر ا 
ولا يقهر ولا يغلت منه أحد أراده بسوء؛ كما قال | 


تعالى:, أَحَيِبَ ان يسَسَونَ اتات ل يثنا يسا م 
مرت » [العنكبوت: 4]:وقال تعالى: «ولإيكَسَ 
لذ نكما 512 » [الأنفال: 44]. 
اهلوا الضموم هما واهذا: 

دمن كَانَ يُرِيدُ حَرْثالآاخرة نزه له 4 حَرْحْه . 
ومن كان يُرِيَدُ حَرْتْ الدنيًا نَؤا ته مِنْهَا وَمَا له بذ 
الآخرة من نصيب»: 

الحرث: العمل والكسب» ومنه قول عيد الله 
بن عمرو رضي اللّه عنهم: ”احرث لدنياك كأنك 


قال العلماء: دلت هذه الآية على تفضيل من 
أراد الآخرة على من أراد الدنيا من وجوه: 

الأول: أن الله سيحانه وتعالى قدم من أراد 
الآخرة على من أراد الدنياء 

الثاني: : أن الله تعالى وعد من :يريد الآخرة 
بالزيادة جزما «فقال: دمن كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الآخرّة 
نزذ لهذ حَرْجْهَء بينما قال فيمن يريد الدتياء 
دوٌمّن كأنَ يُرِيدٌُ حخرث تَّ الدنيًا نؤ: ته منهاء» ودمّن» 


للتبعيض» شوم ل روط مي الدنيا كل ما 

يريد منهاء وإنما يعطيه ما يريده هو سبحانه: 

| كما قال سبحانه: دمن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنا 
نَهُ فيهًا مَا نَشَاءٌ لمن نريد ». 
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الثاث: أن الله تعالى نفى عمن أراد الدنيا أن 
يكون له تصيب 1 الآخرة: فقال: دوَمَا لَه 3 
ة فإن اللّه 
تعالى لم ينذكزاما يعطيه 2 الدنياء وكأن الله 
تعالى يقول: إن ما يُعطاه المؤمن '/ الدنيا مهما 
كثر فهو بالنسية للآخرة له شيء. [التفسير 
الكبير(17؟151/1و17١1‏ )]: كما قال النبى صَلَى الله 


الآخرّة من نصيب»»: وأما من أراد الآخرة 


عليه وسلم: :ما الذنيًا ب الآخرٌة لأمثل مَايَجْلَ 
أحَدكة إصبَفَة 2 اليم فلَيتَظرٌ بِمَاذًا يرج 
[صحيح مسلم /110]. 

وَعَن أنس بْن مَائك رضي الله عنه قَالَ: إقَالَ 
رَسُول الله صليٍ الله عليه وسلم: «يُؤْتَى بأنهَم 
أَهْلٍ الدّنْيَ امن أَهْلٍ نار يَومَ الْقيَامَة فَيُصْبعْ ب 
التآر صَيْغَة “م يُقَالُ: يا ابْنَ آَم هَل وَأَيْتَ خَيْرًا 
قَطَهَلْ مَرّبِكَ نَعيم قط فيَصول: لا واللّه يَارَبُ. 
وَيُؤْتَىٍ بِأشَّدَ الناس يوسا ٍِ الدنيًا من أهلٍ الجنة 
فَيُصْبَعْصَبْعَةِةِ الجنّة: هَيُعَالَ لَه يا إِبْنَآدَمَ هَل 
رَأَيْتَ بُؤْسَا قَطَه هَل مر بك شدَّةٌ قط فَيَمَول: 
لا وَاللّه يا رَبَّ ما مربي بُؤْسُ قط وَلا وَآَيْتُ شدَّة 
قطء. [صحيح مسلم /ا ]. 

وقد كثر 4# القرآن الكريم 1 أهل الدنيا 
الحريضين عليه قال تغالى: « إكَ هَؤْلة ون 
ليله ريدو ور يمايلا () عن حلفكهم ددا 
- 5-8 هُم وَإِذَا شَنْنًا بآ مله 00 [الانسان: -١/‏ 
0 80 تعاكن: عا بل يحون الاجلة 1 ووفك الرق 
[الشياعة: 1 ١؟]:‏ وقال تعالى: 3 يل 2و أ و 
لديا 0 (5) وَل ير [الأعلى: 1١‏ ا 
تعالى: رونل [ نري من عَدَانِ سَدِيدٍ 
َلَدِينَ 1 لحيَرةَ لديا عَلَ الأيخْرو وت 
عَنَ سيل لَه وَبَعْوَئَهًا عِويجًا ميجاك 1 
[إبراهيم: -١‏ ]2 وقال تعالى:< من . 

د يتيده إلا م مشر 0 0 ين 
ك2 رار ف علي 3 5-4 0 0 
لعي 9 م لأِرة َك أ لقان مد 
و 01 4 1 : وه 7 
صني سيد لك ف اليرت [التخل: 
كدل- ١94‏ 1]. 


انوك <> نت قلت رسام 2 م 


ولقند كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد 
الناس ف الدنيا: 1 

عَنْ هشّام بْنِ هُرْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ عَانشَةَ رَضئَ 
الله عَنْهَا أنّهَا قَانت: فد كنا آل مُحَمّد صلي الله 
عليه وسلم يمرينا الهلال والهلال والهلال ما نوقب 
بِنَار تطعام: إلا أنه التَمْروَإِمَاَى إلا أنه حَوئنا أهل 
دُورمَنَ الأنْصَارِ فَيَبْعَتْ أهل كل دَارِبِعَرِيرَة شاتهم 
إِنَىَ رَسُول الله صلى اللّه عليه وسلّم؛ قَكانٌ للنَبَيُ 
صَلى الله عليه وسلم منْ ذَلكَ اللبّن. [صحيح 
البخاري 1405]. 

وَعَنْ عَبْد الله رضي الله عنه قَال:نَامَ رَسُولٍ الله 
صلى اللّه عليه وسلم عَلَى حَصِير فقا وقد أث رب 

نه فلن :كا رَسُولَ الله! لو اتَحَذنًا لك وطاء 

هَقَالَ رما لي وَمَا للدنيًا :ما أَنَانَك الدّنْيًا إلا كَرَاكب 
اسْتَظَلَ تَحْتَ شَجَرَة ثم وَاحَ وَتَرَكَها ٠‏ [صحيح سثنٌ 
الترمذي للألباني:/1171]. 

وكان صلى الله عليه وسلم حريصًا على تزهيد 
أصحابه فيها: 

عَنْ جَابِر بن عَبّد الله رضي الله عنهم أنَّ رَسُولَ 
الله صلى آللّه عليه وسلم مَرْ بالسُوقٍَ دَاخلا من 
بَعْضٍٍِ الْعَالِيَة وَالنَاس, كَتَمَنَهُ هْمَرٌ بَجَدذي أسَك 
مَيْتَ فَتَنَاوَنَهُ فَآَخَدَ بأذنه كُمَ فال أيُكُمْ يَحِبُ أَنَ 


000 


هَدَا لَه بدهَم». هَمَالواء م نْحبٌ أنه نا يشيَّء وَمَا 
نَصْنَعٌ به قَالَ: «أَتُحبُونَ أَنَّهُ ؛ لكم». قالوا: والله 
لَوْكَانَ حَيّا كان عَيْبّاآفيه لِأنَهُ أسَكَ, هَكَيْفَ وَهُوَ 
مَيْتَء فقال: «فوالله للدنيًا أهون عَلى الله من هذا 
عَلَيْكُمْ». [صحيخ مسلم 1401]. كر 

وَعَنْسَهْلِ بْنَسَعْد رضي الله عنه قَالَءِقَالَ رَسُولَ 
الله صلى الَلّه عليه وسلم: ٠‏ لو كات الدنيا تَعْدلٍ 
عند الله جنَاحَ بَعُوضَة ما سَقَى كَاهرًا منْهَا شَرْبّة 
ماءِ ». [صحيح سنن الترّمذي للألباتي:٠117]..‏ 

وَعَنْ عَبّْد الله رضي الله عنه قال: » سَمِعْتُ النَبِيّ 
صلى الله عليه وسلم يَقُول: منْ جَعَلَ الّْهُمُومَ هَمًا 
وَاحدًا هم المعَاد كَمَاهُ الله هَمّ دُنَيَاُ وَمَن تشعبّت 
يه الْهُمُومْ 2 أَحْوَالٍ الدنيًا لم يُبَال الله 4 أي 
أَوْديّته هَلَكَ. [صحيح سئن ابن ماجه للألباني: 
ل" 


وللحديث بقية إن شاء اللّه: 
والحمد لله رب العالمين. 
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٠‏ وكيل هيئة قضايا الدولة 
٠٠‏ والكاتب بمجلةالتوحيد '! 


التوحيد العدد 015 السنة الثالثة والأريعون) 
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الحمد لله حمدا لا ينفد. افصضل ما ينيفي 
ان يحمد. وصل اللهم وسلم على تبينا محماد 
وعلى اله وصحيه ومن تعبد .. 

تناولنا + الحلقة الماضية بعض الوفقضات المهمة 
المتعلقة ياحكام قائمة المنقولا تالزوجية وتكمل 
ماتبقى من شذه الوقفغات المهمة؛ فنقول ويالله 
تعالى التوفيق: 

الوقفة الرابهة: حكم الشبكة. المقدمة للكروس: 

اختلف عرف الناس + حكم الشبكة المقدمة 
منالزوج لزوجته على ضربين: 

الأول: اعتيارهما جزءًا من المهرءتتمالمساومة 
عليها؛ وفى هذه الحالة تكتب بقائمة المنقولات: 
كجزء من المهر. فإن فسخ الخاطب خطبته قبل 
العقد استردها لعدم العقد عليها؛ وإن طئق الزوج 
زوجته قبل الدخول بها استرد نصفها لقوله 


تعالى «وَإِن طَلَتتُُوهَ من هل ) ن تومن وقد فرَْسخم طن 


فَريضّة قيِصيف ما ووضِكمٌ | 0 ١‏ ن يَعَعُورت أو بَعَفُوأ لذى سد 
عَفَدَه ألتَكَاحْ وأن تَمَمُواأ أربت لتم وَل َأ أَلْقْمْ] 
َك » (البقرة: 757 ). وان طلقها بعد الدخول فلا 
يسترد منها شيناء وهي للزوجة. 

الثاني: اعتبارها هدية لا تتم المساومة عليهاء 
فتتملكها الزوجة بالهبة. 


وهذا ماأيدهالشيخ عطية صقر ” فتاوى 
دارالافتاء المصرية” ردًا على السؤال التالي: (إذا 
فسخت الخطبة قبل عقد الزواج فهل للخطيب 
أن يطلب ما دفعه للخطيبة من شبكة وخلافها؟). 

فأجاب: الشيكة 2 بعض الأعراف هدية لهذ 
يساوم عليها فهي غيرا مهر تماماء وهنا إذا فسخت 
الخطبة فلا حق للخاطب فيها؛ لأن الهدية تملك 
بالتسليم: و بعض الأعراف تكون الشبكة من 
ضمن المهريساوم عليها؛ فإن كانت كبيرة يخفف 
عن الخاطب المهر؛ وإن كانت صغيرة زيد ي المهرء 
فإذا فسخت الخطبية أي قبل العقد ردت الشبكة 
إلى الخاطب لعدم تمام الموضوع الذي قدمت من 
أجله: سواء أكان الفسخ من جهته أم من جهتها. 
بهذا حكمت بعض المحاكم المصرية وحكمت 
محاكم أخرى بأن الفسخ إذا كان من جهة الخاطب 
لا تسترد الشيكة: ووجهة النظرأن الشبكة هدية 
إذا قبضت لا يجوزاستردادها ‏ فالراجع 4 هبته 
كالكلب الراجع ل قينه كمالي الحديث؛ لكن إذا 
كان العرف يعتبرها جزءًا من المهرفتكون من 
حق الخاطب".اه. 
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الوقفة الخامسة: صورية قائمة المنقولات: 

قد يضطرالزوج إلى التوقيع على قائمة 
منقولات الزوجية قبل شرائها لإتمام العقد»ء 
وقد يوقع على قائمة بمبلغ أكبر من ثمن 
المنقولات المذكورة فيها؛ وقد تذكربالقائمة 
أشياء ليست موجودة 4 الواقع:؛ فما حكم 
ذلك؟ 

أجاب مركز الفتوى بموقع إسلام ويب على 
الشبكة العنكبوتية على هذا فقال:(ما 
يكتبذقائمة منقولات الزوجية يقصد 
بهتوثيق حقالزوجة# تلك المنقولات» 
ومايكتب بهذه القائمة يرجع إلى ما اتفق 
عليه الزوج مع ولي الزوجة بشأن الصداق 
وأثاث بيت الزوجية:؛ وهي أمور ترجع 
للعرفء والعرف إذا لم يخالف الشرع له 
مانع من العمل يه 

وعليه ؛ فالظاهر - 
والله أعلم - أنه لا مانع 
بن عع و سيا هن 
القائمة لم يشترها 
الزوجما دام راضيًا 
بذلك »2‏ فقد 
سكلت 
الدائتمة:.ما حكم 
الإسلام ‏ ما يسمى ب 
(القائمة):؛ وهي عندنا: 
أن تكتب ل وثيقة 
الزواج وهي تنتكون من 
المنقولات التي أحضرها 
العريس أوالتي لم يحضرها العريس» 
ويقال:إنهامنالمصالح المرسلة لخراب 
الذمم: فَياسَا بوثيقة الزواج؟ 

فأجايبت: (إذا كان اللأمركما ذكرء فلا مانع 
من ذكرها ف وثيقة الزواج: والتوقيع من كل 
من الزوجين عليها حتى إذا حصل خلاف 
يوجب الخلع يكون ما دفعه الزوج واضحا لا 
لبس فيه. وبالله التوفيق).اه. 

يتضح من ذلك أن رضا الزوج بالكتابية 
يجعلها جائزة ولا حرج فيهاء أما إن انتفى 
الرضاء فقد فرط حق نفسه فلا يلومن 
إلا نفسه. 


8 م 
00 1 


الوقفة السادسة: التنازع على منقولات الزوجية: 


وهنا نغرق بين حالتين: 
الأولى: الطلاق قبل الدخول بالزوجة: 


إن انتهى النزاع بالطظلاق قبل الدخول؛ 
هتستتدق الزوجنة تصلق مهزهاء وفقة نصف 
منقولات الزوجيةالتي جاء يهاالزوج- 
ل الحالات السابق ذكرها - وتستحق كل 
منقولات الزوجية التي أتت بهامنمالها؛ 
لقوله تعالسى: إن هين يل أن تومن وقد 
كرا لازيضة خسش ات ل ل أن ب يعور ىح و 
قرا آلذِى يدوه 11 ألكاح وأن أن يتما ورك للتَقْوئ؟ 

لا نوا الْفَْلٌ بَتَكَء (البقرة؛ 17877). 

-الثانية: الظلاق بعد الدخول بالزوجة: 

وإن انتهى النزاع بالطلاق بعد الدخول 
بالزوجة:: طتستحق: كل مهرضاء .وقته 
منقولات الزوجية كاملة. 

ما جاء به الزوج - 2 

الحالات السابق ذكرها 

- وما جاءت هي به من 
مالها. 


فال الشيخ 
ضياء الدين 
خليل المالكي #4 


5 د 2 يل 


البيت2» فللمرأة المعتاد 
للنساء فقط بيمين؛ وال 


فله بيمين) اه. وقال 
شارحه الخرشي: (يعني 

أنه إذا اختلف الزوجان (# متاع البيت 
الكائن فيه سواء كان ذئك الاختلاف قبل 
البناء أويعدهءأوكان قبل الطلاق أوبعده... ولا 
بينة تواحد من الزوجين؛ فإنه يُرجع ‏ ذلك 
للعرفء فما كان يصلح للنساء فالقول قولها 
كالحلي بيمين؛ وما كان يصلح للرجال والنساء 
معاً أ وتللرجال فقط فالقول للرجل بيمين ؛ لأن 
البيت بيته: وكلام المؤلف مقيد بما إذا لم تكن 
فقيرة وإلا فلا يُقبل قولها إلا بمقدارصداقهاء 
ويتبغي أيضاً أن الرجل لا يقبل منه فيما لا 
يشبه أنه يملكه لفقره مما هو للرجل عند 
التنازع). 


ل انواتسجة 06م_التوسيد_ ل 3٠6‏ 
ار يرسي عو سر يك معي 


1 601530 /2121 :لاط 20هالا 


الوقفة السابعة: الإرث ومنقولات الزوجية: 

قد متوقنى حك الزوجان [ > لافنا 
مصير منقولات الزوجية؟ وللإجاية على 
هذا السؤال تنوضح الآتي: 

أولا؛: 4 حالة وفاة الزوج: قبل الدخول أو 
بعده - فتستحق الزوجسة مهرها كاملا ومنه 
منقولات الزوجيةالتي تعد من المهر؛ فعن 
اين مسعود أنه (سِئِلَ صن رجمل زوج اسراة, 
ولم يفرض لها صداقًا ولميَّدخَلٌ بها حنّى 
مات؛ فَقَالَ اين مُسعود لها مثلٌ صَداقَ 
لساتها ؛الاوكسٌ؛ ول قطط؛ وعليها العدة 
ونها الميسراتُ: فقَامٌ مُعقِل بِنُ سيان الأشجعي؛ 

فقال: «قضى رسول الله صلّى الله عليه وسلم 

بَرْوََ بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت: 
ففرحّ بهااينٌ مُسعود) (رواهالترمذي 
وضححه الألباني). 

ثانياء: # حالة وفاة 
الزوجة: وبقاء الزوجية 
بينها وبين زوجهاء يرث 
زوجها نصف تركتها 
- ومنها منقولات 
الزوجية التي 
جاء بهاء أو 
جاءت هي بها - 
إن لميكن لهاولدء 
أوالريع إن كان لهاولدء 
ويرث بقية الورثة 
باقي التركة بمافيها 
المنقولات. فإن زالت 
الزوجية قبل الوفاة. بطلاق رجعي - 
ولم تكن + العدة أوبطلاق بائن بينونة 
صغرى أو كبرى فلا يرث منها. 

تالثاء: ب حالة وفاة الاثنين:ولم يعلم 
أيهما مات قبل الآخر: فلا توارث بيتهماء 
ويرث باقي الورثة تركتها يما فيها منقولات 
الزوجية. 

الوقفة الثامنة: المصالح والمفاسد 
المترتية على نترير قائمة المنقولات: 

قد تترتب على كتابة قائمة منقولات 
الزوجية: مصالح ومفاسد. تختلف يحسب 
حال الزوجين: وأهلهما 


3 لتوحيد العدد 017 سمو طعا 1 


- 1 ا 
بيطا 7" 


آولا: المصالح: 

-١‏ حفظ حق الزوجة:وهي أكبر مصلحة 
محققة ومرجوة من وراء الكتاية: فبها تحفظ 
الزوجة حقهاء ‏ حال نكول الزوج عن هذا 
الحق. 

1- حسم لمادة التزاع: بين الزوجين لوضوح | 
*'- إصلاح ذات البين: فقد يجعلها الله سيبًا 
إصلاح ذات بين الزوجين؛ فبعض الشباب قد 
يتسرع ؤ طلاق زوجته:؛ فتردعه القائمة - 
يما سيعود عليه من خسارة من مادية - عن 
طلاقها فيتريث؛ فيجعل الله هذا التريث | 
خيرا كثيرا. ويذهب سحيمة قلبيهما. ويؤلف 
بينهما. ويجمع بينهما على خير. 
ثانيا: المفاسد : إساءة استخدامها: 
فيعض التسوة وبعض | 
الأولياء للا يرقبون 
لك مسلم إلا ولا ذمق | 
فتراهمم يستخدمونها 
بطريقة تستهدف 


إذلال الزوج: 
والخطظ مته 
وكذا بعض 


الأزواج يتلاعبون 

يهالإضاعة حقوق 
زوجاتهم. عتتصيح 
الزوجين بالصلح 
(والصلح خير) وبالعفو 
والستقساع. اها ب 
وصصفَحوأ وَتَْفِرُوا قإِسَكَ لله عَمُودٌ سد » 

(التغاين :)١4‏ وبالحفاظ على حياتهما 
الزوجية منالانهيار. فقمافرحالشيطان 
بشيء فرحه بهدم الحياة الزوجية: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (إن إبليس يضع 
عرشه على ا ماء شم يبعث سراياه: فأدنامم 
منه منزلة أعظمهم فتنة: يجيء أحدهم 
فيقول: فعلت كذاوكذافيقول ماصنعت | 
شيئاً؛ قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما 
تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته؛ فيدنيه ١‏ 
منه ويقول: نعم أنت) (رؤاه مسلم). | 

والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على 
النبي الكريم وبعد: 
لقد رفع الله - عز وجل - سنة نبيه - صلى 
النه عليه وسلم - إلى المقام الأسمى: والمحل 
الأرفع. إذ أوكل إليه - صلى الله علية وسلم - 
ك وحيو ب ؛ وقليشة التبيين؛ فقال ا 
«وأنزلنا إل الكر لبن لِلئّاس ما نَل َنِم 
َلَعَلْهُمْ يتَكَرُوت ؛[التحل:44]. 
فكل ما شرعه - صلى اللّه عليه وسلم - للأماة 
فهو بيان منه عن الله ولا فرق بين ما يبلغ عنه 
من كلامه المتلو (القرآن) وبين وحيه (السنة) 
الذي هو نظير كلامه لي وجوب الاتباع؛ 
ومخالفة القرآن حينئذن كمخالفة السنة. 
ولقد دلت السنة نفسها وأرشدت بل أوجبت 
هذا المعنى ‏ غير ما حديث؛ ومن ذلك ما رواه 
أبو داود ل سننه والترمذي 2# جامعه وابن 
ماجه من أصحاب الكتب الستة وغيرهم من 
أصحاب كتب السنة الأخرى: 
قال الترمذي: حدثنا عَلِيُّ بن حجر حدثنا 
بَقيَّة بن الوليد عن بجير بن سَعْد عن خالد 
بِنَ مَعْدَانَ عن عبد الرحمن بن عَمْرِو السلمَيّ 
عن العزبّاض بن سَارِيَة قال: وعظنا رسول 
مَوْعْظَة بَلِيعَةَ ذَرَقْتَ منها الْغُيُونُ وَوَجِلَتَ منها 
القلوبٌ: فقال رَجَله إن هذه مَوْعظّة مُوَدع 
هَمَادَا تَمْهَدُ إلِيْنَا يا رَسُوَلَ إلله؟ 
قال: أوصيكم بتقوى الله وَالسَمْع وَالطاعَة: 
وَإِنْ عَبْدُ َحَبَشَيّ؛ فإنه من يَعش, منكمُ يَرَى 
اختلاها كثيرًا : وإباكم ومخدثات الأمور؛ فإنها 
ضَادنة: فَمَنْ أَذْرَك ذلك منكمُ فعليكم بَسْنْتي 
وسنة الْخْلَمَاءِ الراشدين المهُديينَ عَضواً عليها 
بالنواجذ .. 
قال أبو عيسى: هذا حَدِيتْ حَسَنُ صَحِيحٌ 
وقد رَوَى شُوْرْ بن يَزِيكَ عن خالد بن مَعْدَانَ عن 
عيك الرحمن بن عَمْرو السُلّمَيّ عن العزيّاض 
بن سَارِيَةَ عن النبي صل الله عليه وسلّم نحو 
هذاء حدثنا بذلك الحسّن بن عَلِيّ الخلال؛ 
وَغَيْرْ وتاحد قآلواًء حدثنا أبو عَاصم عن كور 
بن يَزيدَ عنْنِ خالد بن مَعْدَانَ عن عبد الرحمن 
بن عَمْرِو السُلّميّ عن الْعرْبَاض بن سَارِيَةَ عمن 
النبي صَلى الله عليه وسلم نَحُوَهُ؛ وَالْعَرْيَاضِ 


بن سَارِدَ يَهَيُكُنَى أبَانَجِيح: وقد روي هذا الْحَديتُ 


عن حَُجْرِ بن حُجْرِ عَنَّ عَزِيَاضٌّ بن سَا رِيّة عن | 


النبي صلى الله عليه وسلم نَحوَهُ. 
اولا: تخريج الخديث: 
١‏ - رواه الترمذي 4 جامعه (ج ٠‏ ص ؛ ؛ .حديث 
"3551 ), ط: دار إحياع ,التراث العريي» كتاب 


العلم: بَاب ما جاء ف الخد بالسّنة وَاجْتَتَابِ ٠‏ 


البدَع؛ وذلك من طريقين إلى العَرباضَ رضي الله 
عئه: 

.أ- قال حدثنا عَلِيُ بن حَُجْر حدثنا بَعَيّة بن 
الوليد عن بجير بن سَعْدِ عن خَالد بن مَعْدَانَ 
عن عبد الرحمن بن عَمْرو السُلّمِيّ عن العرْيَاض 
بن سَارِيَة. 

ب أوقال: حدثنا بِذدَّلكَ الكسن ين 
عَلي الخلال وَغَيْرُْ وَاحَد 
قالوا: حدثنا أبو 
عَاصمٍ عن نَوْرِ بن يَزِيدَ 
عن تخالد بن مَعْدَانَ 
عن عيد الرحمن بن 


إن كل ما شرعه - صلى الله عليه 
وسلم - للأمة هو بيان منه عن الله 


والحمد لله. 
-١‏ الحسن بن علي بن محمد الهذلي؛ أبو 


علي الخلال الحلواني بضم المهملة نزيل مكة: 


| ثقاة حافظ؛ مات سنة اثنتين وأربعين (تقريب 


التهذيب ج ١‏ ص 51504١)؛‏ ط١‏ /دارالرشيد. 

-١‏ الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم 
الشيباني؛ أبو عاصم النبيل البصريء ثقة ثبت» 
من التاسعة: مات سنة اثنتي عشرة أو بعدها 
رتقريب التهذيب ج ١‏ ص 19/7 ). 

- ثورين يزيد: أبو خالد الحمصي: ثقة ثبت» 
إلا أنه يرى القدر مات سنة خمسين (تقريب 
التهذيب ج اص 164 ). 
4- خالد بن معدان: خالد بن معدان 
الكلاعي الحمصي أبو عبد الله ثقة عابد 
يرسل' كيرا مات سند 
ثلاث ومائة وقيل بعد 
ذلك (تقريب التهذيب 
ج اص”557١).‏ 

- عبد الرحمن بن 


عدو الشلدة ع : عمرو بن عبسة 
العرْيَاضِ بن تعالى. ولا فرق بين ما يبلقه عن الله البيامت الشاكي 
1 3 أبو من كلامه المتلو (القرآن) وبين وحيه 5-5 اليسي 
داود بستده إلى وماق رتقييب 
العرباض بن سارية 6 غير المتلو (السنة)» فكلاهما واجب الاتباع. سيره اليب 
رضي الله عنه؛ كتاب هه؟ ١‏ ). 
السنةء باب 2 لزوم |] ومخالفة السنة حيننذ كمخالفة القرآن. وي و 
الستاة و0 على 1 جليل من أعيان أهل 


حديث 1507)؛ ظ/ دار 
الفكر. 

*”- ورواه ابن ماجه بسنده إلى العرياض 
بن سارية رضي الله عنه من طريقين إلى, 
عيدالرحمن بن عمروٍ عنه؛ بَاب اتبّاع سنة 
الْخُلَمَاءِ الرّاشدينَ المَهُديينَ (ج ١‏ ص )١7‏ رقم 
(470:)49). 

انها : رجال الإسضاك : 

وستعتمد 2# دراستنا للحديث على أحد 
طريقي الترمذي. وهو طريقهِ عن حَوْربن يزِيدَ 
عن خالد بن مَعْدَانَ عن عبد الرحمن بن عَمُرِو 
السلمي؛ ؛ لأن طرق الحديث الأخرى جميعها 
لا تسلم من مقال: وقد سلمت هذه الطريق: 


4 التوحيد العدد 615 السنة الثالثة والأربعون 


الصفة: سكن حمص»؛ 
روى عنه عبد الرحمن 
بن عمرو السلمي وعدة, وكان من البكائين» 

نزلت فيه وذ أمثاله (يرَلواوَلمُتهُرْ تيص من 
لدّمْع حَوّي الاعمتها موقن ) (سدير أكلام النبلاء 
ج" ص١17):‏ طة /دار الرسالة) ت: شعيب 
الأرناؤوط . محمد نعيم العرقسوسي) (وانظر: 
حلية الأولياء لأبي نعيم ج١1‏ /ص؟1١).‏ 
3 ثالثا: درجة الحديث: 

الحمد لله: الحديث صحيح من هذا الطريق: 
وقد صححه جمع غفير من أهل العلم من 
القدامى والمحدثين والمعاصرين غير الترمذي» 
ومن هؤلاء الأئمة: أحمد بن حنبل عندما احتج 


بالحديث على تسمية ما فعله الخلفاء الراشدون 
سنة (نقله عنه أبو داود # المسائل (ص:4ة"): 
وأبو بكر البزار فيما نقله عنه بسند صحيح 
ابن عبد البر -ووافقه- ل جامع بيان العلم 
وفضله (؟55/7١1١).:‏ وأبو بكر بن المنذر يخ الأوسط 


| وأبو‎ :.)١75/١( والحاكم يذ المستدرك‎ )5١6/١( 


نعيم الأصبهاني 2# (ال مسند ا لمستخرج على صحيح 
مسلم )5/1١(‏ والبغوي (4# شرح السنة )٠١5/١(‏ 
والجوزقاني 2# الأباطيل والمناكير والستجاح 
والمشاهير (١/477)؛‏ ومن مشاهير المتأخرين شيخ 
الاسلام ابن تيمية 2 اقتضاء الصراط المستقيم 
(8/1))؛ ومن المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ ١‏ 


وعدم وجود توثيق يذ راو معين ليس دليلاً على 
جهالته: فتصحيح الأئمة لحديث الراوي دليل 


على عدم جهالته: وقد صحح الحديث جمع 
غفير من النقاد قال الذهبي ف الميزان (505/1), 
وهذا شيء كثير؛ غفي الصحيحين من هذا النمط 
خلق كثير مستورون؛ مأ ضعفهم أحد ولا هم 
بمجاهيل ».. 

- هذا فضلاً عما قاله الذهبي '# الكاشف 
)53/1١(‏ عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي: 
«صدوق»؛ وقال أبو الفضل العراقي 4 ذيل ميزان 
عي ا 


ابن بازرحمهم الله جميعًا. شرح الحديث 

هذا فضلاً عن أن الأمة قد تلقت قوله: (وعظنا ) الوعظ: هو التذكير 
هذا الحديث بالقبول المقرون بالترغيب أو 
والتسليم,؛ وكلام الأئمة الترهيب. وكان النبي 
4 ذلك كتير جدا. لقد توافرت النصوص الشرعية وتلاقت صَيى الث علية وسايم 
ومنهم على سبيل ال مثال؛ يتخول أصحابه 
الأئمة:المروزي#كتابه | مهها الأدلة العقلية التي دلت على حُجِية بالموعظة: ولا يكثر 
السنة (ص:؛ :)١‏ عليهم؛ مخافة 
وابن خزيمة السنة النبوية , فلا يبقى بعد ذلك مجال السامة 
صحيحه قوئه: 
لرشييد لحاقد ولا حجة لجاهل. اللهم إلا إن كان (وجلت منها 
والطحاوي 2 القلوب) -أي: 
كتايه مختصر كبرًا وعناذا. فقد اوكل الله لنبيه مع ص 
اختلاف العلماء (وذرفت منها العيون) 
.)3١/5(‏ والبربهاري 2 || مهمة البلاغ وظيفة التبيين. أي: بكت حتى ذرفت 
شرح السنة (ص:2))15 دموعها. 
وأبوسليمان الخطابي (إن هذه موعظة 


معالم السثئن ١/5(‏ 0 

وغيرهم الكثير؛ والحمد لله. 
قاد 8 : 

بعض من توهم ضعف الحديث من هذا الطريق 

ضغفضه لجهالة عبدالرجمن بن عمرو - بالنسبة | 


مودع ) بإضافة: فإن المودّع 
بكسرالدال عند الوداع لا يترك شيئًا مما 
يهم الموذع بفتح الدال أي كأنك تودعنا بها؛ لما 
| رأى من مبالغته صلى الله عليه وسلم 3 الموعظة. 

(شماذا تعهد إلينا؟) أي:فأوصنا ‏ لأن موعظة 


له - تقليدًا لابن القطان # كتاب الوهم والايهام | المودع تكون موعظة بالغة قوية فأوصنا ‏ 


(84/4) حينما قال؛ (فالرجل مجهول الحال؛ | 


والحديث من أجله لا يصح). 

ويمكن الجواب على ذلك بما يلي: 

- ابن القطان بنى تضعيفه للحديث على عدم 
وجود تصريح بالتوثيق #4 الراوي؛ وهو منهج 
ابن القطان كما صرح بذلك الذهبي لذ الميزان» 


| الفَرصنه ليُوصيهم 


(قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل )؛ وهذا من 
فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم اقتنصوا هذه 
النبي صلى اللّه عليه وسلم يما 
قال: (أوصيكم بتقوى الله عز وجل)؛ وتقوى 


| اللّه اتخاذ وقاية من عقابه بفعل أوامره واجتناب 


ل _تسيدي ام سيد <:ة 


نواهيه وهذا حق الله عزوجل. 
(والسمع والطاعة) يعني لولاة الأمور أي: 
اسمعوا ما يقولون وما به يأمرون» واجتنبوا ما 
(وإن عبد حبشي) أي: وإن تأمّر عليكم عبد 
حبشي كما 2 رواية الأربعين للنووي؛ أي صار 
أميرا أدنى الخلق فلا تستنكفوا عن طاعته:؛ أو 
و استولى عليكم عبد حبشي فاطيعوه مخافة 
إثارة الفتن, ووقع 2 بعض نسخ أبي داود (وإن 
مع ع ا ا 
(وان تأمر عليكم 


الأضراس: وهو كناية عن شدة التمسك بالسنة. 

ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من 
محدثات الأمور فقال: (إياكم ) أي: أحذركم من 
(محدثات الأمور). وهي ما أحدث 2# الدين بلا 
د ليل شرعي. 

ولما أمر بلزوم السنة والحذر من البدعة: قال: 
(فإن كل بدعة ضلالة).: قال الحافظ ابن رجب 
4 كتاب جامع العلوم والحكم: فيه تحذير 
للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة؛: وأكد 
ذلك بقوله كل بدعة ضلالة». (انظر: نتحفة 
الأحوذي للمباركفوري ج /ا ص 65", 
وجامع العلوم والحكم 


عبد ) يعني وإن كان لابن رجب 2,."١/١‏ 
الأمير عبدا فاسمعوا درك اعداء الإسسلاوم أهمية الشسنة وشرح الأربعين النووية 
له وأمتفوة وهذا هو للشيخ ابن عثيمين 
2 عموم الآية | النبوية بالنسبة للإسلام. وانه بالتشكيك !] رحمهالله). 
) 3 موا موا اليا ١‏ ما يستفاد من 
أ ّ يول فيها والنيل منها يكون التشكيك والنيل الخديث 
ول الأض ينك وفيه 
قإن لنَرَعْممُ في من القرآن الكريمم بل من الإسلامم نفسه. نتناول: 
عدو ُو إل أله ا 
َارَسُولٍ نكم تُرينُوتَ "م فكان صن شأنهم الاجتشاد في هدم هذا العامة من الحديث 
اه وَاليوو الأبيز دَلِكَ خئ* : وأثره ‏ الحفاظ على 
َأحْمَنُ تويلا » [النساء: لأ الشصن وصولا لشدم هذا الدين. كيان الأمة. 
64] ؟"-. حجية السنة 
قوله: (فإنه من يعش والرد على شبهات 
منكم) أي: من تطول حياته فسيرى المخالفين حولها . 
اختلافاً كثيراًء ووقع ذلك كما أخبر النبي *- الأحاديث الصحيحة والتي طعن 
ون عسويو سر 7 فيها المخالفون لجهلهم بها أو لحقدهم على 


الكثير 4 زمن الصحابة رضي , الله عنهم: كم 
أمر صلى الله عليه وسلم بأن تلتزم سُنَتّه أي 
طريقته: وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين. 
والخلفاء الذين خلفوا النبي صلى الله عليه 
وسلم 2# أمته علماً وعبادة ودعوة وعلى رأسهم 
الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم. 

(المهديين) وصف كاشفء؛ لأنٍ كل راشد فهو 
مهدي» ومعنى المهديين الذين هُدُواء أي: هداهم | 
الله عزوجل لطريق الحق. 

(عضوا عليها بالنواجذ) وهي أقصى 
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السنة. كحديث رضاع الكبير؛ وحديث سحر 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ وحديث وقوع الذباب 
0 الاناء,» وما يتيسر من أحاديث صحيحة مما 


| يتسع له المقام؛ وكذلك الرد على قصة الغرانيق 


| المفتراة والتي افتراها الجاهلون على النبي صلى 
| الله عليه وسلم والتي يتشدق بها مقلدوهم آذ 
هذه الأيام. ثم نختم بسنة الخلفاء وحجيتهاء 
ثم بأهم نتائج البحث حول حجية السنة: وهو 
ما سوف نتناوله هش الحلقات القادمة إن شاء الله 
أ تعالى بحسب ما يتيسرء وصلى اللّه وسلم وبارك 


| على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


ل ل در 


لحري سريت ١ل‏ «بعرل: ١:‏ حسم ل كج اريت 2 


|| 0 "من حَحٌ حَجة الإسلام. وَرَارَ هري وََرَاعَرْوَةه وَصَلَى عل بَيْت اتقدس. لَمْ يَسْأَنهُ لله عَزّوَجَلَ عَم 
| تيضنتيية 2 
١‏ : | الحديث لا يصح: أخرجه أبو الفتح الأزدي يك «فوائده» من حديث عبد الله ين مسعود مرفوعًا كذا ف , لسان 2 
| الميزان»(1655/1()8/1):وفيه بدربن عبد الله أبوسهل المصيصي قال الذهبي ف «الميزان» 1178/7٠ ١/1(‏ ): ْ 
«بدر بن عبد الله المصيصي عن الحسن بن عثمان الزيادي بخبر باطل وعته التعمان بن هارون.. اه وقال أ 
الحافظ ابن حجر , اللسان,: والخبرالمذكو زأخرجه أبو الفتح الأزدي 2# الثامن من ,فوائده,. ثم ذكرستده. | 
| وبنضس هذا التخريج والسند أورده ابن عبد الهادي ل :الرد على السبكي, (ص908١1):‏ ثم قال: ٠‏ هذا الحديث | 
موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يب عند أهل المعرفة بالحديث وأدنى من يعد من طلبة هذا ْ 


1 


١‏ العلم يعلم أن هذا الحديث مختلق مفتعل :ثه م قال: والحمل هذا الحديثٌ على بدر بن عبد الله المصيصيء. 
١‏ 5 يب 2 


| ا "إن الله َه تَعَائَى قَنْ وَعَد :بيت ويحجهدكن تمان أب قن : تَقَصُوا أكملهم الله من ا الملاكة”. 


الحافظ العراقي ف .تخريج الاحياء ء, ٍ 


8 "إن آدَمَ أتَى الْبَيْتَ آلف أتيّة نَم يَرْكَبْ قَظٌ فيهنَ من الْهنْد عَلَى رِجْلَيْه لياه 

ْ تيد وبي سي حيط 000000 لاسلس ضضف وفيه 
غ) القاسم بن عبد الرحمن قال ابن خَزيمةه دو القلب منه شيء : وقَالَ ابن مقن «صَمِيفٌ جدًا ء. تقله الذهبى أ 
ل | كذ «الميزان» (//1870/77): وهو القاسم بن عبد الرحمن الأتصاري وساق له الحافظ ابن حجر ل .اللسان» ْ 
ص | (78/11(0041/4) هذا الحديث ونقل كلام ابن خزيمة المذكور وأقره وقال المنذري ف , الترغيبء (171//1): [ 
| «والقاسم هذا واد .. اه ل 
5 "قَالَ الله تَعَانَى: ذا ردت أن أَحخَرَبٌ الدّنْيً بَدَأْتْ بِبَيْتي فَخَرَيْتَكُ حم أَحْوَبُ الدّذيًا عَلَى ره“ 5 

الحديث لا أصل له: أورده الغزالي 4# «الاحياءء )147/1١(‏ من حديث علي بن أبي طالب مرفوعًاء قال الحافظ 
العراقي غ .تخريج الاحياء:: :ليس له أصل». اه 

15" مَنْ تَرّوَجَ قَبْلَ أن يَحُحَّ َقَدْ بَدَاً بالغصيّه”. 


ل اا د 0 


لنا 


الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي 2# «الكامل» )7514/١(‏ (141/141) من حديث أبي هريرة مرفوعًا قال 
الشوكاني 2 «الفوائد» (ص"7١٠):‏ دوك إسناده أحمد بن جمهور يروي الموضوعات» قال المعلمي اليماني 2 
«تحقيق الفوائد »: «والستد كله تالف إلى التابعي». 

4" " مَن تَوضَافأحْسَنَ الُْصُوءَكُم مَشَى بَيْنَ الصف وَاَْوةكَتبَ اله لَهُ كل دم سَبْعِينَ آلف دَرَجَد. 
الحديث لا يصح: أخرجه الديلمي 4 «مسند الفردوس» (47/4) (ح05177) من حديث عبد الله ين عمروين 
العاص مرفوعاء وفيه إسماعيل الشامي , متهم بالكذب وأورده ابن عراق # «تنزيه الشريعة» (175/1) كتاب 


«الحج» (18)- 


معين:, ليس حديثه بشيء». اه ١‏ 

قلت: والحديث 2# «فردوس الأخبار 

«المستد »- | 

1 "الحَح جِهَادُ كل ضَعيض". 

الحديث لا يصح: أورده الا 

الصغاني أنه قال: «هذا حديث 2 1 2 :. : 

” من طَافَ بِهَدَا الْبَيْت أُسْبُوَاء وَصَلَّى خَلْفٌ المصَام وَكَعتَينَء وَشَربَ مِنْ مَاءِ وَْرَمَ عُصْرْتُ لَهُ ذُُويُهُ بَالفَةَ 
الحديث لا يصح: أخرجه الواحدي ل «تفسيرم»» والجندي يذ «فضائل مكة» من حديث أبي معشر ا مدني 
عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا كذا 2 «المقاصد » (ح44١١)‏ وآفته أبو معشر ذكره الذهبي 2# «الميزان» 
)4١/147/4(‏ قال البخاري: منكرالحديث» .ثم ذك رأن يحيى بن سعيد كان يستضعفه جدا ويضحك إذا ذكره 
ثم قال الحافظ السخاوي#, المقاصد »أيضًاء. وقد ولع بهذا الحديث العام ةكثيرًا. لاسيما بمكة بحيث كتب على 
بعض جدرها الملاصق لزمزم: وتعلقوا 4 ثبوته بمنام وشبهة مما لاتثبت الأحاديث النبوية بمثله ».اه. 
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الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده. ويعد؛ 

فإن الأضحية_شعيرة من شعائر الله التي 
يعظمها المتقون؛ وهي سنا من سئن الرسؤال 
صلى الله عليه وسلم التي داوم على الالتزام 
بها. وفيها توسعة” على المساكين. والفضراء 
العيد وصلة للاقارب والأصتقاء وبدل 
للمال # طلب رضؤان الله عزوجل. فضيلاً عن 
الامتثال لأمر الله وشكر لأتعمه وفيها أيضًا 
إحياء تفداء إسماعيل بالذبح العظيم. 

ما يُذبح من النعّم تقربًا إلي اللّه تعالى ف أيام 
النحر. (فتح القدير لابن الهمام ؟ /0.4) 
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:اختلف أهل العلم ‏ ذلك على قولين: 

إنها سنة مؤكدة: وهو قول جمهور العلماء . “المغني" .)14/1١(‏ 
والقول الثاني: أنها واجبة وهو مذهب الحنفية (فتح القدير 
لابن الهمام 505/9) ؛ ويه فال طاتفة من السلف (نقلا عن 
المغني 415/4 )واختاره ابن تيمية (# مجموع الفتاوى 51١/17؟1)‏ 
أهم أدلة الفريقين ومناقشتها باختصار: 

أولا: القائلون بالاستحباب: استدلوا بأدلة كثيرة 
برهانا: 

-١‏ حديث أم سلمة أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- قال: ” إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي ؛ فلا 
يمس من شعره ويَشَرِه شيئا ” أخرجه مسلم برقم (19177) 
وغيره. 

ومحل الشاهد: أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -- علق 
التضحية على الإرادة ؛ والواجب لا يعلق على الإرادة. ( ينظر.* 
المغني ” .))14/1١(‏ 

وأجاب الموجبون للأضحية على هذا: بأن المراد بالاإرادة ما هو 
ضد النسيان لا مجرد التخيير الذي يفيد مجرد الاباحة 
ولايدل على الاستحباب: وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - كما لا مجموع الفتاوى " 1/7 
14 )ثم دلل رحمه الله على أنه لا يشترد ط فيما تعلق بالارادة 
أنه ليس بواجب وذكر أمثلة منها: قوله تعالى] دن شَاءَ منكُمْ 
أن يَسْتَقَيمَ [قال: ومشيئة الاستقامة واجبة , واستدل بقوله 
تعالى:] إذا م إِلَى الصّلاة. ... [الآية قالوا: والمراد أي إذا أردتم 
القيام للصلاة : والصلاة واجبة ؛ ولا يخير المسلم غ2 القيام 
إليها... )- ١‏ 

والجواب على ما ذكره: أن الأصل فيما علق على إرادة المسلم أنه 
ليس بواجب :إلا إن دل د ليل على الوجوب فيعمل به موضعه 
؛ولا دليل على وجوب الأضحية - عند الجمهور- فصح أن تعلق 
الأضحية بإرادة المضحي دليل على الاستحباب : واللّه أعلم. 
استدلالهم بما صح من فعل بعض الصحابة ما يدل على 
الاستحباب ومن ذلك: 

ما صح عن أبي سريحة الغفاري - واسمه حذيفة بن أسيد - 
قال: أدركت أبا بكروعمر, أورأيت أبا بكروعمركانا لا يضحيان 
؛كراهية أن يُقَتَدَى بهما. 

وقد صحح هذا الأثر الشيخ الألباني # ” الارواء ” (5/ 804؟1) 
برقم )١١79(‏ 

ثانيا؛ أهم أدلة القائلين بالوجوب ومناقشتها : 

أمرالرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نياررضي اللّه 
عنه بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل صلاة العيد؛ حيث قال صلى 
الله عليه وسلم: «من كان قد ذبح قبل الصلاة فليعد ». [رواه 
البخاري ومسلم] 


افوالصجة 1000م التوحيد +0 


من أوضحها 


.316311601515360 :تللظ 6200اتزلا 


ومحل الشاهد: الأمر بالاعادة ؛ وصيغة الأمر” فليذبح ” 
الدالة على الوجوب ‏ 

قال الحافظ ابن حجر يذ الفتح قال: ( وأجيب بأن 
الملقصود بيان شرط الأضحية المشروعة فهو كما لوقال 
من صلى راتبة الضحى مثالا قبل طلوع الشمس إذا طلعت 
الشمس فأعد ضلاتك (أي أن أمره بإعادة راتبة الضحى 
لا يعني وجوبها ) . 

ثم استد لوا بأدلة أخرى لا ترقى لمرتبة الصحة فضلا عن 
كونها غير صريحة الدلالة ومن ذلك: 

ما رواه ابن عمر رضي اللّه عنهما: «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أقام بالمدينة عشر سنين يضحي». [سنن 
الترمذي؛ كتاب الأضاحي] - 

هذا ملخص أدلة الفريقين ؛ وقول من يرى أنها سنة 
مؤكدة أولى : لاسيما وهو فهم من سمينا من الصحابة - 
رضي الله عنهم - واللّه أعلم. 

هل يجوز لمن يضحي أن يأخذ من ظفره وشعره إذا دخل 
العشر؛ 

اختلف الفقهاء 4 ذلك على ثلاثة مذاهب كالتالي: 
اللذهب الأوال: يحرم على من يضحي أن يأخذ من ظفره 
وشعره إذا دخل العشر: 

واستندوا إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم 
أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئًا. وب رواية: فلا 
يأخذن شعرًا ولا يقلمن ظفرًا. [مسلم: كتاب الأضاحي]. 
اللذهب الثاني: يكره على من يضحي أن يأخن من ظفره 
وشعره إذا دخل العشرء ولكن لا يحرم ذلك: فقالوا: 
هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام: واستندوا إلى 
حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة قبل فأفتل 
قلائد هديه؛ ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم.. 
[البخاري؛ ومسلم]. 

واستدل الشافعي بأن البعث بالهدي أكثر من إرادة 
التضحية ولم يحرم شيء من ذلك على من أرسل الهدي: 
فلا يحرم على المضحي؛ وجمعًا بين الحديثين قالوا بأن 
النهي للتنزيه وليس للتحريم. 

المذهب الثالث: لا يكره غلى من يضحي أن يأخن من 
ظفره وشعره إذا دخل العشر ويباح ذلك: 

واستدل بحديث عائشة وهو ع الصحيحين: وقال: كما 
لا يحرم على المضحي النساء واللباس والطيب؛ فلا يكرد 
له حلق الشعر وتقليم الأظافر. [نيل الأوطار 4 /؟1١١].‏ 
المناقشة والترجيح: 

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن الاستدلال 
بحديث أم المؤمنين عائشة . رضي الله عنها . قائلين: 
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إن حديث أم سلمة 4 الأضحية؛ وحديث عائشة آذ 
الهديء فلا تعارض. وأما القول الثالث فظاهر الضعف: 
إذ هو مبني على قياس ي مقابلة النص ؛ وهذا القياس 
فاسد الاعتبار. (أفاده ابن قدامة يك "المغني ) وبذلك 
يكون القول الأول - وهو التحريم - هو القول الراجح . 
الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام: 

اتفق جمهور أهل العلم على أنه يشترط 2# الأضحية أن 
تكون من بهيمة الأنعام: أي: من الإبل والبقر والغنم؛ ولا 
تجوزمن جنس آخر(كالفرس والحمر الوحشية... إلخ). 
الشرط الثاني: أن تبلغ سن التضحية: أي: أن تكون مسنة: 
اتفق جمهورأهل العلم على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر 
والمعز إلا الثني فما فوقه ويجزئ من الضأن الجذع فما 
فوقه: وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي 
خرجه مسلم ‏ صحيحه: عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعس عليكم فتذيبحوا جذعة 
من الضأن. [صحيح مسلم: كتاب الأضاحي]. 

وقد اختلف الفقهاء # بيان الجذع والثني؛ وذلك 
لاختلاف أهل اللغة فيهماء والراجح من أقوالهم أن الجذع 
من الضأن: هوما له سنة تامة. والثني من المعزما أتم سنة 


ودخل ي الثانية وقيل ما أتم سنتين؛ والثني من البقر 


ما أتم سنتين ودخل يك الثالثة: والثني من الابل ما أتم 


خمس سنين ودخل 4# السادسة. 
حكم التضحية بالعجول المسمنة التي لم تبلغ السن 
المقررشرهًا: 


اتفق العلماء على أنه لا تجوز التضحية يما دون الثني 
من الابل والبقر والماعز. ومن ثم فلا تصح التضحية 
بالعجول بالمسمنة مهما بلغ وزنهاء ولا بد من الالترام 
بالسن المقررعند الفقهاء 4 البقر: وهو سنتان؛ ولا يصح 
النقص عنه. 

الشرط الثالث؛ أن تكون الأضحية سليمة من المرض 
ومن العيوب المانعة من صحة الأضحية وقد حكى 
الإجماع على ذلك ابن عبدالبر؛ وابن رشد؛وابن قدامة: 
والنووي وابن حزم. 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ٠لا‏ يُضحي بالعرجاء بين ظلعهاء 
ولا بالعوراء بيّن عورها. ولا بالمريضة بين مرضها؛ ولا 
بالعجفاء التي لا تنقي:. (العجفاء التي لا تنقى: أي 
هزيلة لا مخ لهاك عظامها) (رواه الترمذي؛ وقال حديث 
حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم). 
وحديث البراء هذا هو الأصل ؤي باب العيوب 2 
الأضحية ومدارها عليه وقال الحافظ ابن عبد البر: 
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"أما العيوب الأربعة المذكورة 4 هذا الحديث فمجتمع 
عليها لا أعلم خلافا بين العلماء فيها ومعلوم أن ما كان 
معناها داخل فيها ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين 
وك هذا الحديث دليل على أن المرض الخفيف يجوز 
الضحايا والعرج الخفيف الذي تلحق به الشاة 
الغنم لقوله صلى الله عليه وسلم (البيّن مرضها والبين 
ظلعها)؛ وكذلك النقطة ع العين إذا كانت يسيرة 
لقوله (العوراء البيّن عورها). وكذلك المهزولة التي 
ليست بغاية + الهزال لقوله (والعجفاء التي لا تنقي) 
يريد التي لا شيء فيها من الشحم والنقي الشحجم. 
ومن العيوب التي تتقى 2# الضحايا بإجماع قطع الأذن 
أو أكثره والعيب #4 الأذن مراعى عند جماعة العلماء 
الضحاياء واختلفوا ‏ السكاء وهو التي خُلقت بلا 
أذن فمذهب مالك والشافعي أنها إذا لم تكن لها أذن 


الشرط الرابع: أن تذبح 2# الوقت المحدد: 

ووقت الأضحية يبدأ بعد انتهاء صلاة العيد 
والخطبة؛ وآخر وقت ذبح الأضحية على مذهب 
الجمهور بغروب شمس اليوم الثاني من أيام 
التشريق. أي أن أيام النحرثلاثة: يوم العيد ويومان 
بعدد؛ وهذا قول عمر وعلي وابن عمر واين عباس 
وأبي هريرة رضي الله عنهم: وهو قول الحنفية 
والمالكية والحنابلة2» وبه قال الثوري وإبراهيم 
التنعي؛ واستدالوا بقوله تعالى: ٠‏ لَسهَدُواْ مدن 
لق ميدكا الت لل 4 جاو ناوي عل مارك 
بيع اج مسب 

فحملوا الأيام المعلومات على يوم النحر ويومين 


بعده واحتجوا بأن النبي صلى اللّه عليه وسلم 


خلقة لم تجزوإن كانت صغيرة الأذن أجزأت وروى بشر 


بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل ذلك 


وذكر محمد بن الحسن عنه وعن أصحابه أنها إذا لم ' ” 


تكن لها أذن خلقة أجزات 4# الضحية؛ قال: والعمياء 


خلقة لا تجوز الضحية". [التمهيد لابن عبد البر ١‏ شمس 


.]١ نت‎ 

حكم التضحية بالخراف التي لا قرون أولا ألية لها: 
ظهرة السنوات الماضية الخراف الأسترالية التي يتم 
استيرادها؛ والتي تتميز بأنها لا قرون لهاء ولا ألية لهاء 


وهذا هو أصل خلقتها أنها لا قرون لهاء أوألية لها وقد ١‏ 


تناول الفقهاء قديمًا حكم البهائم التي لم يخلق لها 
قرون والتي تسمى بالجماء؛ وتسمى بالجلحاء أيضاء 


وذهبوا إلى أنها مجزئة 4 الأضحية باتفاق أصحاب | 


المذاهب الأربعة. 


هل يجوز التضحية بالكبش الخصي؟ 


ذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يجوز التضحية | 


بالكبش الخصي لذهاب عضو مأكول منهد: ولكن 
جل الفقهاء على أن الخصي والموجوء يجزئان 2 
الأضحيةق وقال ابن قدامة:“ ويجزئ الخصي أن 


موجوءين الفتي 510/1 
ودبيل ذلك: احديت أبي هَرَيْرَة أن رَسُولَ الله ل 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمكَانَ إِدَا أرَادَ أن يُضْحَيّ اشَتَرَى كَبْشَيْنِ 


تهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث؛: وله 
يجوز الذبح 4 وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه: 
واستد ثوا بما رواه مالك عن نافع أن ابن عمر قال: 
الأضحى يومان بعد يوم الأضحى". 

بينما قال الشافعي: ينتهي وقت الذبح بغروب 
اليوم الثالث 2# أيام التشريق»؛ أي أن أيام 
النحرأربعة؛ يوم العيد وثلاثة أيام بعده . 

واستد لوا بما رواه جبير بن مطعم عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «كل فجاج مكة منحر؛ 
وكل أيام التشريق ذبح». رواه أحمد وابن حبان 
وصححه ورواه البيهقي والطبراني 2 الكبير والبزار 
والدارقطني وغيرهم ولكنه مرسل؛ وذكر البيهقي 
له طرقا متصلة:؛ ولكنها ضعيفة كما قال ؛ إلا أنه قال 
أيضاء إن حَدَيتَ جبيرأولى أن يُقال به 


. بيتما ذهب محمد بن سيرين وداود الظاهري إلى 
أن يوم النحرهو يوم العيد فقط؛ والخلاف معتبر 


بين قول الجمهور وما ذهب إليه الشافعي» ولا يلتفت 
إلى باقي هذه الأقوال. [انظرة# ذلك: نيل الأوطار 
(هرهة؟؟٠١‏ )] 


كيف تقسم الأضحية: 
لبي منفيي ا فاه وس ك3 ماحل : 
ا يجعلها أثلاثا ‏ 


عَظَيمَيْن سَمِينَيْنِ أهَرَنَيْنِ أمْلِحَيْن مَوْجُوءَيْنِ فذْبّح | 


أَحَدَهُمَا عن أمته من شَهدَ لله بالتؤحيد وَشَهِدَ نَهُ 
باليَلاغ ؛وَدَبَحَ الآخْرَْعَن مُحَمُد وَعَنْ آل مُحَمّد صَلَى 
الله عَلْيْه وَسَلم (سنن ابن ماجة: 17١1"؛‏ وانظر 2 
ذلك: نيل الأوطاره/71١].‏ 


ذهب الحنفية والحنابلة ووجه عند الشافعية أنه 


وعن ابن عمررضي الله عنهما قال: الضحايا والهدايا 
ثلث لك؛ وثلث لأهلك؛ وثلث للمساكين: وعن ابن 
مسعود حيث نقل علقمة عنه أنه بعث معه بهديه 
يأكل ثلثه: ويرسل إلى أخيه عتبة بثلثه؛ ويتصدق 
بثلثه؛ وإن فعل غير ذلك وقسمها على نحو آخر 
جاز. [انظرة ذلك: نيل الأوطار( 14/5 )]. 

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. 


فواسجة :0م التوحيد ا<زه0] 


0520.73 316 :لاط 20هادرلنا 


الحمد لله المتغرد بكل كمال: والتفضل بجزيل 
النوال؛ فله الحمد على كل حال؛ و كل حال؛ 
أحمذه - سبحانه - وأشكره: وأثني عليه يما هواهله 
يبتدئ بالإحسان قبل السؤال: وأشهد أن لا إله إلا 
الله , وحده لا شريك له تمزه عن الأشباه والأنداد 
والأمثال؛» وأشهد أن سيّدّنا ونبينا محمذا عبذ الله 
ورسوله المنعوث بعظيم الخلق وشريفا الخصال: 
صنى اللّه وسلم وبارّك عليه؛ وعلى أصحابه الغرّ 
الميامين خير صحب وآله السادة الطاهرين الطيبين 
خيرا! ل؛ والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل؛ 


اللّه: فاتقوا الله - رحمكم الله -: ,ةا 20 جورت 
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فد إل ان كه و كلقني كا حكَسَبت و لا يظلوْنَ ) 
[البقرة: 2 

حاذروا -رحمكم الله- عيونًا إلى زهرة 5الدنيا قد 
مدت ونموسًا طلب العاجلة قد جذّت: وآذانًا عن 
سماع الذكر قد شدتة وقَلوبًا لكثرة المعاصي قد 
اسودت. 

إن 4 كتاب الله لأعظم زاجر وه مواعظ الأبيام 
عيرة لذوي البصائر. ركائب الأموات تتفل من 
مقصورات القَصَوَرٌ إلى مضائق القبور.. تواعم 
أبدان ب مدارج أكفان.. فكفى بالموت واعظا! ( إرّ 
ما وص لآب وآ أنشر يعبر ) [الأنعام: 
ةا انه ليه الأنيسا ولد يديك باه التوث ) 
[قاطر: 6] 

عالم يموج بالفنن والضلالات: 

معاشر المسلمين: يموجٌ العصرٌ بمتغيّرات ب أحوال 
مُضظريات: وتقلبات مُفاجئات. فتن يُشعلها 
الأعداء. إته الاشعال من أجل الاشغال؛ إشغَال 
المنطقة. بإشعال الحروب الطائفية: والتّزاعات 
الحزييّة: والصّراعات الاقليمية: والفتن الداخلية. 

فتن تهدد العام بأسره؛ يما تحملّه من خطر 
الارهاب والارهابيين: وتشويه دين الاسلام؛ 
وتقطيع أوصال أهله: وتمزيق دياره: من أجل المزيد 
من الضياع والفقر؛ والتشريد والافق: 

إزهابٌ هو ضنيعة استخبارات دوليّة وإقليمية 
يحظى بالرعاية والتسليح والتمويل. وَقَودُه خوارجٌ 
ضالون؛ وَعُملاءُ مُحترفون ممن ارتهنوا أنفسَهم 
لأعداء الدين والأمة والأوطان إرهابٌ يُكفْرٌ 
المجتمعات المسلمة, ويستبيح الدماءً المعصومة. 


هذه الفتنُ والأحداث كشت أوراقاء وفضحت 
أقوامًا: وأسقطت رموزاء وأظهَّرَت عوارٌ الاتفاقيات 
والمواثيق الدولية ودعاوى السلام. 

شدة المقاناة من نوغين من الارهاب: 

أيها الإخوة: ولزيد من الأيضاح والبيان؛ فإن 
أمام المتأمُل نوعين من الارهاب: إرهابٌ هينات 
ومُنظّمات, وإرهاب دول. 

أما إرد هابُ الفيتات والمنظّمات ُ ؛فيأتي 2 مُقدّمة 
ذلك: خوارجٌ العصرالذين يقتلون أهلّ الاأسلام: 
ويد عون أَهلّ الأوثان» من خدثاء الأسنان:» 
وَسُفْهاء الأحلام. 

وصف السلف للخوارج: 

اسمّعوا - رحمكم الله - إلى هذا التحليل 
العجيب: والتشخيص الدقيق من هذا الدملم 
التابعي الجليل من الطبقة الثالثة: وهو من زواة 
«الصحيحين» سما «السنن», قال تحليله 
ذلك قبل ما يزيد على ألف ومائتي عام. إنه: 
وهب بن مُنبّه. 

يقول - رحمه الله -: «دلقد أدركتٌ, صددر 
الاسلام:؛ فوالله ما كانت الخوارج جماعة قط 
إلا فرّقها الله على شرٌ حالتها؛ وما أظهرٌ أحدٌ 
منهم قونّه إلا ضرب الله عُنقّه؛ ولو كن الله لهم 
لفسدّت الأرض؛: وقَطعَت السبُّل؛ وانققطع احج 
ولعادَ أمرالاسلام جاهلية؛ ؛ وإذًا لقام جماعة كل 
متهم يدعو تنقيبه بالخلاقة بع كل واحد منهم 

عشرة آللاف يُقاتل بعضّهم بعضًاء ويشهَدُ بعضهم 

على بعض بالكفرء ؛ حتى يُصبحَ المؤمنٌ خائمًا على 
تنفسه. وعلى دينه, ودمة وأهله وماله: 81 يدري 
مع من يكون!.. اه كلامّه - رحمه الله - 5 

أيها الاخوة 2 الله: وهل رأيكم أدقّ من هذا 
التشخيص؛ وأوضح من هذا التحليل؟! ‏ 

ويقول الامام ابن كثير - رحمه الله - آذ 
الخوارج: لو قويٌ هؤلاء لأفسّدوا الأرض كلها 
عراقا وشاماء ولّم يتزكوا طفلاً ولا طفلة: وله 
رجلا وله امرأة؛ أن النَاس عندهم قد فسَدوا 
فسادًا لا يُصلحُهم إلا القتل جملة لي فلا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

انحراف الخوارج واضطرابهم وسوء مسالكهم: 

أي دين وأي عقيدة يستبيخون بها عداوة 
إخواتهم المسلمين: وعدوانّهم على أوطاتهم 
وديارهم: يعيثون فيها فسادًا وتقطيعًا وتمزيضًاء 


وتمكينا للأعداء - - أعداء الملّة والعقيدة - يقفون 
خلف شعارات تتريّصٌ بالاسلام وأهله. 

سُذَّجّ مغرورن ومُغرّرُ بهم من أبناء أهل الاسلام:. 
يُقتادُون إلى المهالك بسبب حماسهم وجهلهم,: 
دخلوا هذا المخصّط الشرير, وارتمُوا ب أحضّان 
قاطع الرؤوس ومُمزْقَ الأجساد ظلمًا وعُدوانًا. 

يُصاحبٌ ذلك - أيها المسلمون - صمت رهيبٌ» 
ازدهَرَتَ فيه سوقٌ المخابرات الاقليمية والدولية: 
لزيد من التغرير والتوظيف للسّدَج من أبناثتا.. 
إذّكاء ء للصراع الطائفي؛ والتمزيق الإقليمي؛ 
والتضريق الحزبي. 

فِيمعٌ هؤلاء الْسُّمْهاءٍ الحدشاء: يقّعون ضحية 
6 المخططات الاستخباريّة وهم بين مُنَمَن 
غبيّ؛ أومُستبشرأغبى؛ أومؤيد أغبّى وأغبى. 

وما علم هؤلاء أنهم يخدمون ع 
على وحدة أمّتهم؛ ٠‏ ويُزعزعون الاساحم 
ويُضيّعون روابطهم؛ بل يُشككون ب ثوايت أمُتهم 
وأصولها ومبادئهاء ومن ثم دفعها إلى التنازع 
والتناحخر والاقتتال؛ واستنزاف الموارد. وتبديد 
الطاقات البشرية ول مادية: وإضعاف الولاء 
للدين والوطن والأمة. 

معاشر الأحبّة: صمت عالميُ رهيبُ على جرائم 
القتل والارهاب والابادات الجماعية # سُورياء 
ول العراق وذ اليمن» :ومواطن أخرى بي مواقف 
مخزية مُحزنة 0 تلوح بوادر نهايتها. تُمارسُّها 
هذه الفئاتٌ الشاذة ِ دمويّة التكفيريين 
المنحرر فين. 

إنه استغلال الارهاب وتوظيفٌ من أجل أهداف 
سياسية) وخخطط غدوانية, ومصالح ضيّقة. 
أي مُصيبة أدهَى من أن يُحَارب ب الاح أخاه داخل 
الدولة الواجدة؛ بل داخل الفئة الواحدة؟! 

لم يتأذّ بعداوتهم ولا عُدواتهم إلا إخوائهم 
وأهلهم. وساكنٌ ديارهم؛ أما العدو. الحقيقي 
اليهودي الغاصب ال محتلٌ ومن شايعه فهو 2 
سلامة وعافية: 

التيان الصهيوني نموذج لارهاب الدولة. 

أيها المسلمون: هده صوره من إرهاب المنظّمات 
والتحزيات.. أما إرهابُ البول؛ فيأتي العذدو 
الصهيونيٌ 2 موقع الريادة: فعدوانه وجرائمُه 
تَمثلُ قيمة الارهاب والعُدوان على الحقّوق 
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المشروعة لاخواتنا فلسطين المحتلّة. وهل 
ثمّة صورة تتجِسّد فيها صورة الارهاب أكثر مما 
يُعانيه إخوائنا ‏ فلسطين: ‏ نسائهم وأطفالهم 
ومدارسهم ومساجدهم ومُستشفياتهم وملاجئهم 
وأنضاقهم؟! 

إسرائيلٌ دولة مُحتلّة: تنتهجٌ نهجَ هذه الجماعات 
الأرهابية: فتجعلٌ العُنفٌ والقتل والارهابٌ 
والتشريدَ طريقّها؛ لتحقيق غاياتها.. ترتِكبُ 
أشنعٌ المجازر وتمارسُ أفظعَ صُورالارهاب: وتمتلّكُ 
أسلحة الدمارالشآمل. 

وقد كشفٌ الأعلامُ الجديد المزيدَ من 
وحشيّة الهجّمات الهمجيّة على السكان العُرّل 
الأبرياء قصف المساجد؛ وا مد ارس» والملاجئ:؛ 
وا مستشفيات, والأسواق” إرهابٍ على مرأى 
من العام ومسمّعة. عُدوانٌ يكشّفٌ الهمجية 
والهيجان. 

انتصار المقاومة في غزة على العدو الصهيوني: 

معاشر الأحبّة: انتصرّت فلسطين: وانتصرّت 
غرَّة؛ لأنها كشفْت عُدوانَ العدو وافكه وهمجيّته: 
والتحيَّةٌ والتقدير لكل من وقفٌ مع الحق؛ وانتصرٌ 
للمظلوم؛ ووقفٌ يذ وجه الظالم. 

غرّة صمدّت بعزم: وصبرّت يبأسء وأوقدت 
الحجر. وسخرّت من كثير من البشر وأشباه البشر. 
فلا نامّت أعَيّنُ الجُبناء الخد لين: والحياةٌ كما هي 
مُفاوضات: هي جهادٌ وتضحيات. 

إن الدافع وراء المُخدٌلين والمتخاذلين مصالحٌ 
وقتية أومُخْطَْطاتٌ مشبوهة: أومكاسبٌ سياسيّة 
محدودة: وليعلم أن كل من صمت عن الارهاب 2 
دوله أو جماعاته ومُنظماته أنه سوف يكتوي 
بتاره. 

وليقلم يهوذ أن الحق لا يضيع؛ ؛ فالدفاعٌ حقٌّ 

1 والمقاومة شامخحة: والمنتصرز هو الحق 

والعدل؛ طالَّ الزمانُ أوقصر, وقضية فلسطين هي 
قضية الممسلمين الأولى مهما كان عبّث السياسة: 
ومهما مكلت التضحيات: فلا تفريط: ولا 
مُساومَة. 

ولوأن العانّم تخلّى عن الازدواجية ب معاييره؛ 
وغابٌ النفاقٌ السياني 2 مُداولاته ا سانّت هذه 
الدماءع. ونا سادّت سوق الإرهاب. 

عباد اللّه: أي عار سَيلحق بهذا العام ِ# 
مُنخّلماته: وحقوق إنسانه: ومجالس أمنه وأممه؟! 
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أي عار وقد أصيمَ الدماز شعارًا؛ والارهابُ سياسة 
والسياسةٌ مصالح؟! 
اجواء الفتن والمحن: 

وبعد - وفاكم الله شرّ الفتن -: قفي أجواء 
الفتن والمحن يتبيّن من ينصرٌ الحقّ؛ ومن يفضي 
بالعهد: ومن يصدقٌ الوعد 4 أجواء الفتن والمكن 
الصمتُ يقثل؛ والكلامُ يفضح: والخذلان ينكشفٌ 
ويُكشف. وك بطن المآسي يكونُ الفِرجٌ والمخرج؛ 
(فَعَسَى أن تَكْرهُوا شَيْنَا وَيَجْعَلَ الله فيه خَيْرَا 
كثيرًا) [النساء: 19]. 

“معالم منهج السلف الصالح اهل السنة والجماعة: 

أما بعدء فيا أيها المسلمون: 4 أجواء الفتن 
وخصّمٌ الاضطرابات يحسّن التذكيرز ببعض 
معالم منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة. 
فمن معالم هذا المنهج: 

- أنهم يلتزمون مُقَتضَى الدليل: والمصلحة 
الشرعيّة ي جهادهم ودعوتهم. وأمرهم بالمعروف: 
ونهيهم عن المشكر ومواقفهم من أهل البدع: 
بداعي النْصح لله وترسولهٍ وتلجماعة المؤمتين: 
وليس بداعي الانتقام والتشفْي والتشهير. 

- يسترون عيوبٌ المسلمين؛ ولا يتتبّعون 
عوراتهم وله 00-6 أخطاءً أهل العلم إلا لبيان 
الحق: 3 لزوم الأدب» وحفظ حق كل ذي حق: 
ويلتمسُون العُذرما أمكن؛ ذلكم أن من قلة الدين 
والفقه والورع وقصر النظر الظن بأن المخالفٌ 
تسقّطٌ حقوقه الشرعية: أوأن العدلّ معه ضعف. 

وإن من ا مستقرٌ لدى أهل السنة والجماعة قد 
يُوَيّد الدينَ بالرجل الفاجرء؛ ويأقوام لا خلاقّ 
لهم: ولاسيّما 4 حال الاضطراب والفتنٌ. 

- ومن معالم منهجهم - - منهج السلف الصالح أهل 
السنة والجماعة -: أن البدع كسائر الذنوب؛ فيها 
الصغير والكبير, والظاهر والمشتبه؛ والمحفوظ من 
حفظه الله أما المخالفة بالتأويل والخطأ والجهل 
فسَيمة أكثر الخلق. 

- وإن من الدين والورع - - حفظكم الله -: أن يتّهم 
المرء نفسّه ولاسيّما ذوو الصلاح والعلم والفضل؛ 
ويُفتّش ل عيوبه: وينشغل بها؛ حفاظًا على 
إيمانه؛ وخوفا على نفسه: وَيقبلٌ الحقّ ممن جاء 
به. 
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نعم: إن أهل السنتة والجماعة هم أكثرٌ النباس 
ازدراءًٌ لأنفسهم؛ وأبعّدهم عن الكمالء لا يُزكون 


أنفسّهم لا بالألقاب: ولا بالشّعارات: ( لَب 
بِآمَانِيَكُم وَل أَمَاَِ هل الححكتّب ) [النساء: 
17 
وقبلوت توبة التائب» واعتذار المعتذر 

ويرجُون للمحسن. ويخافون على المسيء؛ ول 
يفرّحون لعثّرات العاثريان؛ ولا يُحبُون وقوعَ 
الغصاة ال معاصي»: ويدعُون لصاحب المعصيّة 
بالهداية. 00 : 

- ويغقّهون معنى الجهاد مع كل بر وفاجر يذ 
جهاد الميدان: وجهاد السياسة: وجهاد العلم؛ 
وجهاد الدعوة؛ لأن 'القصود التكاية بالعدو 
ا مستّبين.. 

- لأ يبكشون التائق أشياءهم. 

- يرتكبون أخف الضرّرين؛ ويجتتنبون أكير 
المفسدَّتَينء ويصبرون على أهوّن الشرّين؛ 
ويختازون أيس رّالأمرّين. 

- والموالاة والمعاداةٌ ب منهّجهم تكونُ على 
حقائق؛ لا على الدعاوّى والأسماء. له يَشَفُون 

عن 'القلوب, ولا يُنقبون عن السرائر؛ ولا 
يسيئون الظون؛ ويسألون الله ألا يجعل 2 
قلوبهم غلاً للذين آمنواء 

- أقوياء 4 الحقّ من غير غلُوٌ ورحماءُ بالخلق 
من غير تهَاوْنِ؛ وأشدَاءُ على أهل الضلال من غير 
تعسف ولا جور. 

- أهل السنة بالجماضة مُتُحدون بذ منهجهم 
وغاياتهم ومسلكهم: ٠‏ مُتنوؤعون 4 مقاماتهم 


ومنازلهم. فيهم العالم؛ وفيهم المجاهد» وفيهم | 
رجل و و ا وكل من لم 


يلتبس ببد متهم. 

يل لاتب ' أَقَوُمْ السَيُل وأهداهاء وهو 
أرحبّها وأوسعهاء وقد وسع ذلك السابقين من 
المهإجرين والأنصار والأعراب؛ ومُسلمة الفتح» 
والطلقاء. وي ذلك مراتبُ من مقامات الايمان 
مالا يعلمُه إلا الله قال عر شانه -٠(ث‏ أَرَتَا 
الكتنبَ الَدبنَ أَصَطَيِيِمًا من اد نه ام ميق 
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0 عد ايه بوم منهج منهم سايق لحي ت بإِذْن أله دلت 
انل السك ) [فاطر: 1"3]. 


ييل بعضهم بعضًا على هذا السبيل» 
كلهم - بفضل الله ورحمته - إلى حُسن العاقبة 


الدين» وانضر عبادك المؤمنين 


ْ - صلى اللّه عليه وسلم -: وعباد ك الصالحين. 


موقف المسلم عند حلول الفتن: 
ألا فاتقوا الله - رحمكم اللّه - واعلّموا أن الفتن 
لا يتكلّم فيها إل أهلٌ العلم والبصيرة؛ فإنهم إذا 
تكلموا فيها ورجّع الأمز إليهم انطفأت - بإذن 
الله - واضمحلت: أما إذا خاض فيها الجهّال من 
خدثاء الأسنان وسشها الأحلام فسوف يزداد 

خطرّها. ويعظمُ شرّهاء ويستطال شررُها. 
ومن هنا حذدَّر السلفُ الخوض فيها: يقول 
الإمام أحمد - رحمه, الله -: "الإمساك يذ الفتن 
سح فافية واحث لزومَها ؛ فإن ابِتُليَتَ فقدّم 


نفسّك دونَ دينك؛ ولا 3 تعن على فتنة بيد ولا 
لسانء ولكن اكفف يدك ولساتّك وهواك: والله 
وخدههوائفين. 


ويقول الامام فيان الثوري: ”هذا زمانُ 
السكوت: ونزوم البيوت: والرضا بِالقّوت إلى أن 
تموت". 

ويقول عبد الله بن هبّيرة: ”من أدركٌ الفتنة 
فليكسر رجلّه ؛فإن انجبَرّت فليكسر الأخرى". 

هذا وصلُوا وسَكموا على الرحمة المهداة؛ 
والتعمة المُسداة: نبيكم محمد رسول الله ؛ فقد 
أمركم بذ لك رد فقال عزَّقَائلاً عليمًا: : إن 
أ كته ب 2 مم عَلَ اَي كاي ليت عَأمَبُوأ 
صَلراعكهِ عَكهِ وَسَْثْأِئَنْيِمًا) [الأحزاب: 01]. 

اللهم صل وسلم ويار كت على عبد ك ورسولك 
نبيّنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريّته؛ وارض 
اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكر 
وعُمرء وعُثمان. وعليّ» وعن سائر الصحابة 
أجمعين: والتابعين ومن تبعّهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وعنًا معهم يعفوك وجودك وإحسانك 
يا أكرم الأكرمين. 

اللهم أعرّ الإسلام والمسلمين» اللهم أعرّ 
الاسلام والمسلمين؛ اللهم أعزّ الاسلام 
والمسلمين: وأذلٌ الشرك والمشركين: واحم حوزة 
واخدل الطغاة 
والملاحدة وسائر أعداء الملّة والدين. 

اللهم انصُردينَك وكتابّك وسُنَّةَ نبيّك محمد 


اللهم آمنًا ب أوطانتاء اللهم آمنا ب أوطانتاء 
وأصلح أتمّتنا وولاة أمورناء واجعل اللهم 
ولايتنا فيمن خاقك واتّاك: واتّبّع رضاك با 
رب العالمين. 
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0 80 
ا 0 الْحَمْدُ لله رب الْعَانَِينَ وَالصّلاَة وَالسَّلام 
عاق علج عَلى ذبينا مُحَمّد. وعلىآله وَصّحبه أَجَمَعِينَ 


1 |) أمابعد: 

3 1 فإن الهدفٌ الأسّمى لدعوة جماعة أنصار 
4 2055 , “6 1 انمه المحمدية: هو ترسيخ العقيدة 
1 3 الصحيحة ' قلوب وعقول المسلمين؛ 


ا صمح خخ )١‏ بالحكمة ولموعظة الحسنة. والدفاع 


1 5952 نرنغهب جم . غت الثار د رلذعك ال عند نتذخاز - 3 با جة والبرهان ضد كل من أرادٌ أن د عا ء 
١ 25‏ المسلمين 4 ثوابت عقيدتهم. 

8 17 من أجل ذلك قمت بإعداد هذه الكلمات 
ث0 2-1 32 

ل 0 ردا على الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه: 
4 1 فأقول وبالله تعالى التوفيق والسداد : 

725 0 


إن الإيمان بعذاب القير ونعيمه ؛ للروح 
والجسد معا.وسؤال الملكين »من أمورالعقيدة: 
المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة: 
]1١‏ بدئيل القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة 
ع وجمع علواء المج : 
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روح در و وت زر 


3 25 

أ 1 سوف اا آنات القرآن الكريم السي 
29 5 تتحدث عن عذاب القير ونعيمه: وسؤال 
1 05 الملكين. | 

4 2 )- قال الله تعالى: ( * 

1 يمول ليت في اتيز ) 

7“ 3 َيِضل ألله الظتلييت ويفعلٌ ألا ( 
3 1 (إبراهيم: /117). 9 

علق عله عَن البّرَاءِ بْن عَازْبِ رَضيّ الله عَنْهُمَاء ؛ عن 
4 0 النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم؛ َال (يُتَبّتٌ الله 
قاد م الذَينَ آمَنَوا ِالقَولٍ الثابت) قال: نَزَّنَتْ 
7 0 عَذَابِ الَْبْرِ فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ رَيْكَة فَيَمُولُ: 
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7 يي الله وتَبِيَي مُحَمّدْ صلى الل عليه وسلم: 
ا" فذلك قوله عَرْوَجَل: (يُتَبْتٌ الله الذينَآمَنُوا 


م 6 

3 3 بَالْقَول الثابت ل الْحيّاة الذُنْيَاء و الآخرّة) 
0 0 (البخاري حديث: سل ومسلم حديث: 
1 1 41/1 )2 و 

0 م -)١‏ قال جل شأانه: ( 

عاق ا ا 1 ع 000 

وله | أغلة 


اانا م وفيت اي و با 
بَرْزْخ:هو الفترة التي يقضيها الانسان 
ا 3 | قبره من بعد موته إلى قيام الساعة. 


27“ 


7 1 4/1 ا 2-0 ابطو 2 َ 
يتبعج يكيل 7 يل 7 د 
حم يب" 9 2 جه 
و32 يي> ور 03 
ا : 


قال ابن كثير رحمه الله؛ َال أَبُوهُرَيْرَة: إِذا وضع 
-َيَعْنِيٍ الْكافرَ- 0 قبره؛ فيَرَى مَمَعَدَهُ من الثار. 
فال: رب ازْجِعُونَ توب وَأَعْمَلُ صَالحًا فيال قَدَ 
عُمَرت ما كنْتَ مُعَمَرا. قال: فَيُصَيّقَ عَلَيْهِ قَبْْه. 
قَالَ: هَهُوٌ كالمنهُوش, ينام وَيَفْرْعٌ تهوي إليّه هوام 
الأزرض وَحَيَّاتَهَا وَعَمَارِيْهَا (تفسيرابَن كثير ج١٠‏ 
دنا )2 

(')- قال سيحانه: (وسَاقَ َال فِرَعَونَ موه الْمِذا 
2 لدان يعرصُورت عَلَيهَا عُدُوًا وعَشِيًا وَيَومَ تَفُومْ أليَاعَه 
ال رس > أَسَدَاْمَدَاٍِ ) (غافر45145): 

قال الإمامُ .ابن كثير رحمه الله: إِنَ أَرْوَاحَهُمْ 
تَعْرَض عَلَى النَارصَبَاحًا ومساء إِلَى قيّام السّاعَة: 
َإِذًا كانَ يَوْمْ الْقَيّامَة اجِتَمَعَتْ أزوَاحهُم 
وَأَجْسَادُهُمْ 3 الثَارا وَلَهَدَا 
قال: (وَيَوْمَ د تَقَومُ السّاعَة 
أَدْخلُوا آل فَرْعُوْنَ 5 
الْعَذَّابِ) أي: أشدهُ نا 
وَأَعْظَمُهُ تكالاً. 


عا عروام 2غ بر 


إن الإيمان بعذاب القبر -- : 


الرّحيم؛ هَتَتَمْرّقُ رُوحْهُ + 2 جَسّده: وَتَعْضَيِ 5 
الْحَرُوجَ, فْتَضْريْهُمْ اكلذّئكة حَتَى تَحَرْجَ رْوَاحَهُمْ 
من أَجِسَادِهمْء قائلينَ لَهُم(أَخَرجُوا أنْفْسَكُمُ ايوم 
تُجِرَوْنَ عَذَابَ الهُونِ بم كَنتمْ تَهَولُونَ عَلَى الله 
غَيْرَ الْحَقَ وَكنْثم عَنْ آيَاته تَسْتَكْبِرُونَ) أي: الْيَوْمْ 
تهَانُونَ نَّ غَايَة الإهانَة: كما كُنْثُمْ تَكَدْبُونَ عَلَى الله 
وَتَسْتَكْبِرُونَ عَن اقبّاع آيّاقه؛ وَالانقيّاد لرْسُله. 
زد تفسيرابن كثير جاض118). 
قال الامامُ ابن حجر العسقلاني( رحمه اللّه):هَذا 
الصرْبٌ؛ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدّفن هَهْو منْ جُمْلَة الْعَدَاب 
الواقع قبل يَوْم القيامة وَِنَمَا أضيفٌ العذابٌ إلى 
القَبْرِ؛ لكون مُعْظَمِه يَهَعْ فيه وَلكَوْنِ الغالب على 
الموتى أن يُفَبَرُوا وإلا هَالْكَافْرٌ وَمَنْ شاء الله 
تَعُديبَهُ مِنّ الْعْضَاة يُعَدْبُ 
بَعْدَ مُوْته وَلَوْ لم يدَهَنَ 
وَنْكنَ ذلك محجوب 
عَنَ الْخَلْقَ إل مَنْ شاءً 


الآيَة أضلٌ كبيرٌ 24 للروح وا مها. وسؤال ١‏ 5 02ت ْ وا 
اسْتذ لال أل ١ 1 ١ ١‏ ج*"اصدة /17/517؟ ). 
00 من امور العقيدة. المجمع عليفا 0 
عَذَابٍ . الْبَردع عند اهل السنة والجماعة. بدليل عوجوم 

4 القَبُورٍ ( وَصمّن حوا 


وهيٍ قَوْلَهُ: َالنَازُ 
يُعَْرَضُونَ عَلَيْهَا عَدُوًا 


السقرآن الكريم والسنة النبوية ‏ 


وَعَشيًا) (تفسير /ب0 لا المباركة وإجماع علماء المسلمين. ' عل باق رضن 7 
(4)- قال الله تعالى: 0 اي علي) 
(التوبية:١ .)٠١‏ 


(وَلَوْ مرك إذ 


و 
َعُولُونَ. عل ألو عير مير لي 1 
(الأنعام:47). 1 
قال الإمامُ ابن كثير رحمه اللّه: قَالَ الله تاتب 
(وَلْوْ ترى إذ الظَالمُونَ 7 غْمَرَات الَوْت) أي: بذ 2 
سَكَرَاته وَعَمَرَاتهِ وكُرياته. 
(وَاخَلائكة بََسطو أَيْدِيهمُ) أي: بِالصَرْب لَهُمْ 
حتى تحرج َنَفْسُهُمْ من أَجْسَادهم؛ٍ لهذا يَقَولُونَ 
4 (أخرجُوا أَنْفْسَكُم) وَذَنَتَ أن الكافر إذَا 
' حْتَحَرَبَسْرَتَهُ امَلاَْكة بِالْعَدَابَ والتّكال؛ وَالأخْلال 
لاس وَالجحيم وَاَلْحَمِيم ٠‏ وغضب الرّحْمُنْ 


عَنْ قَتَادَةَ (سَنْعَدْبْهُمْ مُرَتَيْنِ) عَذَابَ 
الدُنيًا وَعَدَابَ الَْبْرِمَ يُرَدُونَ إِلَى عَذَابِ 
عظيم). نه تفسير الطبري ج؛ اص 44 ). 
(- قال جَلَّ شأنه: (وَمَنَ أَهْرّضَ عَنْ ذكري 
َإِنَ لَه مُعِيشَةَ ضَنْكَا وَتَحْشُرُهُ يَوْمَالْقيّامَة أَعُمَى) 
زطهر؛؟1١)‏ عن أبي سَعيدٍ الْخَدْرِيء قَالَ ب قَوْلٍ 
الله (مَعِيشَةَ صَنْكا) (طه: 4؟) قال: عَذْابٌ 

٠‏ الْقَبْر (تفسيرالطبري ج11اص98). 

(1)- قال تعالى: ( إن َّمُأ عد ون مَلِكَ وليك 


| كترم لَايْمَْوْنَ ) (الطور: )ء عَنِ ابن عَبّاس: قَوْنَهُ 


تعالى: (وَإِنَ للذينٌ ظَلمُوا عَذَابَ ذُونَ ذَنكَ) ل 
«عَذَابَ الْقَبْر قَبَلَ عَذَاب يوم الْقَيَامَةَ (تفسير 
جاكصلاة؛). 2 


عَنْ قَتَادَةَ: 5 ابْنَ عباس كَانَ يَقُولُ: إن عَذَابَ بَ الْشَبْر / 


الْهَرْآن كُمَ كلا (وَإنَّ للَذَينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلكَ) 
(تهسيو الطبري ج ١‏ ١صاا١‏ ). 

(4)- قال تَعَانَى: ( ( ولا تس أل دين موا 
تنا بل لير هند”: 2ط 00 
مد كنيو كيده وليك ل يلعأ ين ليو ال جر 
عَلَهِمَو لاه يروي ) (آل عمران:0110159-- - 

عَن مَسْرُوقَ ٠‏ قال: سَأْلْنَا عَبْدَ الله بن مَسْعُودِ عَنْ 
هذه الآيّة: زو تحسبن الذينَ قتلوا 2 سَبِيلٍ الله 
أمُوَانًا بَلَ أَحْيَاءٌ عنْدَ رَيْهُمْ يُرْرَقَونَ) قَال: أمَا إن قَدَ 
سَانتَا عَنْ ذَلكَ رول الله صلى ١‏ الله عليه وسلم), 
فَمَالَ: أَزْوَاحُهُمْ د جَوْفٍٍ طَيْرِ خضر. لها إقَتَادِيلُ 
مُعَلَقَةَ بِالعَزْش؛ 3 من الْجَنَّةٍ حَيّثْ شاعتة: 
م م تأوي, إِنَى تلك المَتاديل: فَأَطّلَعَ إلَيْهُمْ 
ربهم اطلاعق: فَمَالَ: ”هَل 
تَشْنَهُونَ شَيْتَاةٍ قَانُواء أي 


شيْءٍ نشتهي وَنَحْنْ فَسْرَحُ 
من الْجنَة حَيْثْ شثنَاء 


وبل 2 2 رسع 042 
جاءت أحاديث كثيرة تثيبت 


(1)- عَنْ عَانْشَة َي الله عَنْهَاء أن النَبيَ؛ صَلَىِ 
الله عَلَيْه وَسَلم كان يَتَعُوذ:ٍ «اللهُمَ إفي أَعوذ بِكَ 
منْ فتنَة التَارِوَمِنَْ عَذَابِ الثَارِ وَأَصُودٍ بك من فتنة 
العَبْرءوَآَهُودْ بِكمِنْ عَدَاب الشَبّر وَأَهُودْ بك من فثنة 
الغنّى؛ وَأَهُودْ بِكَ من فَتَنَةَ المَقَن وَأَعُودْ بِكَ مَنْ هَثَنَة 
الممسيح الدَّجالَ (البخاري حديّث:577/5). 
ه القَتّنَة د اللغة: الاختبار. 
3 2 القَبّر: سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه. 
(شرح لمعة الاعتقاد لآين عثيمَين ذلا" ). 5 
(0)- عن عبدر الله بن عَبّاس رضي الله عَنَهْمَاء 
ا قَال: مَوْوَسُولٌ الله صلى الله عليه وسَلم عَلَى هَبْرَيْنِ 
فَقَالَ إنهُمَا ليُعَدْبَانَوَمَا يُعَدْبَانِِكُبِير أمّاأحدهما 
فَكَانَ لا يَسْتَتَرْمَنَ بَوله وََمَا الأخر فَكَانَ يُمُشي 
بالنميمّة) (البخاري حديث 75١8‏ ومسلم 
حديث .)١197‏ 
قال الامامُ النووي 
رحمه الله هذا 
الحديث إِحْبَاتَ عَذَاب 


فمَعَلَ ذَلَكَ كَلدَتَ : 3 :. القَبْر ؛وَهُوَمَدْهَبٌ 
مَرتَ هلم لم عذاب القبر ونقيمه. وسؤال لفل الك زمسلم 
لَنْ ِيُتَرَكوا منْ 5 2207 5 بشرحا 

ناه .ب ه٠8‏ الملكين بروايات عديدة. جاص000 
رَبّْء تُرِيدُ أنْ تَوْدٌ 00 : 3 : (؟)-عَنْ ع 
أرْوَاحَنَا 2 أَخْسَادنًا توجب الاعتقاء الجازم سكسا - عَانْشَةَ رضي 
حتيٍ فتن لذ ' سَبِيلكَ 1 الله عَنْهَاء أَنَّ يَهُوديَة 
مره أَخْرَى »هما رََىَأَنْ نَيْسَ دخل عَليْهَا ؛ فذْكرَت 
نهم خاجَة تركوا"(مسلم عَذَابَ الَبْنِِفَمَانْتَ لَهَا: 


حديث: 1441 )- 
لو لبا 


00 1 


نكن من قري (دما وو ورَضَانمَحنْث يم (ه) أب 
- أت لي 8 3-7 عيبي 0 وم 


2 يا 
(الواقعة:9:47). 
ثانيا: عذاب لخر ف دود في الشنة. 
جاءت أحاديثُ كثييرة تثبتُ عذاب القبر أ وتعيمه. 
وسؤال الملكين بروايات عديدة: وَكُوحَبُ الاعتقاد 
الجازم بصحة حدوث ذلك تذكرمنها: 


أَعَادَّك الله منْ عَذَابٍ 
١‏ القَبْر كَسَأَئتٌ عَانْشَةٌ 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَنَّ عَذَابٍ 
القَبْن قال نَعَمْ عَذَابُ القَبْرحَقء قَانْتَ 
عائشَة رَضِيّ الله عَنْها :هَمَا رَأَيْتُ رَسُوَلَ الله صَلَّى 
الله عَلَيْه وَسَلمَ بَعْدُ صَلَى صلا إلا تَعَوّدَ منْ عَذَابِ 
الشَبْر. (البخاري حدديث: .)1١0/1‏ 

(4)- عَنْ عَبْد الله بْنِ هُمَرَ وَضيّ الله عَنْهُمَاء أن 
رَسُولَ الله صلى اللّه عليه وسلم قال إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا 
مات عُْرض عَلِيْه مَقَعَدُهُ بِالْعَدَاة (صباحاً) وَالعَشيّ 
(مساءً)؛ إن كَانَ من أَهْلٍ الْجِنَّة ف فمنْ أهل الجنة: ؛ وإن 
كَانَ منْأَهْل النَارهَمِنَ أَهلٍ النَارِفَيقالَ: هَذَا مَعَعَدُكَ 


+ حتى يَبْعَفَكَ الله يَوْمَ القيّامّة. (البخاري حديث 


4 ومسلم حديت181"6). 

قال الإمام ابين خخ رجمه الله: بي هُذَا الحديث 
(فتح الباري لابن ختجر العمسقااتي ج00 

(5)- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال فَالَ رَسُولُ الله صلى 
الله عليه وسلم: ذا فَرَعَأَحَدُكُمْ منّ التَشَهُد الآخرء 
فَلِيْتَعَوَدْ بالله من أرْبَع: منْ عَذَابِ جَهَنَم وَمنْ عَدَابِ 
الْقَبْنِ ومن تنه المَحَيًا وَاكَمَاتٌ وَمِنْ شر المسيح 
الدّجّالء (مسلم حديث:1ه). 5 

(5)- عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالب» رضي الله عَنْهُ ؛اقَالَ: 
نا كَانَ يَوْمُ الأخرّاب, قال رَسُوْلَ الله صَلَى الله عَلَيّه 
وَسَلمَ: مَل الله قَبُوَرَهُمْ وَبِيُوتهُم ثَارًا :كما حَبَسُونَا. 
وَشَعَنُونا عَن الصّلاة الوح حَتى غابت 
الشمُْسُ. (مسلم حديث:517). 

(0)-عَنَْ زَيْد بن نايت 
قَالَ: قَالَ النَبي صلى 
الله عليه وسلم: إن هده 
الأمَّةَ تَبْتَنَى 4 قَبُورهَاء 
فَلَوب أَنْ ُ تَدَافْنُوا. 
لَدَعَوْتُ اللّه أنْ 


عَنهَا: مَا رَآَنْتَ رَسول الله 


(اليخاري حديث: ومسلم حديث: ٠‏ 141) 

لد رَيْتَوَلاً تََيْتَدعاءٌ عليه أي: لا كنت دارياً 
وله تالياً: فلا تُوفق ل هذا الموقفا وله 
كنت تسمع أوتقرأ. 

قال الإمامُ النووي (رحمه الله ): قَالَ أضْحَابُنا (أي 
الشافعية): لذ بمئع من سؤال الملكين وعذاب القبرء 
كون الميت قد تَمْرَقتَ أَجَرَاوُُ كَمَا تُشَاهدُ : الْعَادَّةٍ 
أو أكلِبّه السّبَاعٌ أو يتان الْبَحْرِأَوْ نحو ذَلَكَ فكما 
أنَّ الله تَعَانَى يُعِيدهُ للْحَشْرٍ ؛ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَانَي 
قَادرٌ عَلَى ذلك هَكَذَا يُعيدُ آلحيّاة إِلَى جُزْءِ منه أو 
َخْرَاءِ وَِنْ أَكلَتَهُ السَبَاعُ وَالْحيتَانُ. هَإِنْ قيل؛ فَنَحْنٌ 
تشاهة اللَيّتَ عَلَى حَاله يذ قَبّرهِ فَكَيْفَ يسأل ويُقعَد 
ويضرب بمطارق من حديد ولا يظهر لَه أَخْرُة؛ 
هَالْجِوَابُ أن ذلك غَيْرُ مُمْتَنِعِ بل لَهُ فظيز 
4 الْعَادَة وَهُوَ النائم فإنه 
يجد لد وآلاماً به نحس 
نَحَنُ شَيْنًا منها وكذا 
يَحَدُ الِيَقَظَانٌ لَذَةَ وآما 
ا يسمعه أو يفكر فيه 
ولا يشاهد ذلك 


عه 


تنتفع يما 


يُسْمِعَكُمْ من ع د : 190 سم وس 5 بم اوترال [ الى جليسة منة؛ 
عَدَاب الْقَبَرِ صلس الله عليه وسلم يقد وَكَدا ' كان 
الذي أسْمَعٌ ل ل 2 هي 11 جِبْرَائِيل يأتي 
منهُء (مسلم صلسى صلاة إلا تهوذ من النبيّ صَلَى الله 
حديث: ‏ /1857). / 00# 3 يه وسلم فيخيره 
(0 مَنْ أنس بن مالك |) حذاب القدر. بالوحي الكريم ولا 
رضي الله عَنْهُ عَنَ الذَبِيَ 2 يدركه _ الحاضرون؛ 
صلى الله عليه وسلم قال: وكل هذا ظاهرٌ جَليُ. 


العَيْدُ إِذا وضع ِ قبره ‏ 
وَتّوْنَيَ وَذَهَبَ أَصَحَايُةُ 8 إِنَّهُ لِيَسْمَعٍْ 
قرع تعالهم رصوتها عند ؛ المشي)ء, أنَاهُ ملكان؛ 
فَأْفَعَدَاهُ كَيَمُولان لَهُدمَا كنت تقول 2# هذا الرَجْلٍ 
مُجَمُد صلى الله عليه وسلم؟ فَيَصَول: أَشهَدُ أنَهُ عَيَدُ 
الله وَرَسُولْه فَيُعَال انْظر إلى ممَعَدكَ مِنَ الثار 
بدك الله به مَعَعَدَا منَ الجنّة, قَالَ النَبِيّ صلى الله 
عليه وسلم: فَيَرَاهُمَا < جميعا. وما الكافر. 5 أو المْتَافْقٌ - 
فقول لا أذري. كنت أقول ما يَعُولَ النّاسء فَيُقَالٌ لا 


وما صَرْيْهُ بامطارق فلا 

يَمْتَنعُ أن يُوْسّعَ لَهُ بي شَبْره فَيُفَعَدُ وَيُضْرَبُ. 
(مسلم بشرح النووي ج4ص: 17). 

(9)- عن البَوَاءِ بْنِ عَازْب؛ عَنِ أبي أَيُوبَ 
الأنصاري» رَضيَ يي اللّه عَنَهُمْ: ٠‏ قَالٌ: خرّج رَسُولٍ الله 
صَلَِّ اللّه عليه وسَلَمَ بَعْدَ مَا عَرَيَتَ الشمْسُ فَسَمِعَ 
صَوْتاء فقال: «يهود تعَدْبُ قَبُورهًا » (البخاري 
حديث: ١7/5‏ : ومسلم حديث: )2 

وأحاديث أخرى كثيرة يضيق المقام عن ذكرها. 

وآخز دعوانا أن الحمد لله رَبَ العالمين: وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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يي 
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أحكام الصلاة 


صفة صلاة النبي صلى الله عليه 


الركوع 


الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده؛ ويعك: 

بعد بسك أن 3ت انتهينا من الكلام على تكبيرات الانتقال 
نبدأ 4 هذا الغدد الحديث عن الركوع بذ الصلاة 
ونتناول بالبحث فيه مايلي: 

( تعريفه: حكمةه: حكمتك الاطمئتان فيه: 
صفته: ما يقال فيه إدراك الركعة به ) : 
يف بمقديي تبي يب 

الركوع الغاة: الانحناء؛ يقال: ركع يَرْكعُ رُكُوعًا 
وَرَكماء إذا طَأْضَأ إرأْسَهُ َو حَنَى ظَهْرَه؛ وَقَال بِعْضْهُمْ: 


| الْخْضُوم, وََاق: الرّجُل إِذَا اهْتَدَ‎ ١ 
لكوم هو 7 : َك ها قال بعض العلماء. (الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ 


بَعْدَ عنّى وَانْحَطْتٌ حَالهُ [لسان العرب - ابن منظور 
0 يتصرف 


. ودُكُوعْ ١‏ الصّلآة بذ بذ الاضطلاح: هو طَأْطََةٌ ارس 


أيْ: خَفْضْهُ تكن مَعْ انجناء ذ الظهر عَلَى هَيْنَة | 


مَخصُوصَة يا الصّلاة. هي أنَّيَنْحَنيَ المصَلّي بِحَيْتَ 
تَنَال َاحَتَاهُ رُكْبَتَيْهُ مَعَ اغتدالٍ ا وَسَلامَة 
يَدَيْه وَرَكْبَتَيْه ؛وَذَلكٌ بَعْدَ الْقَوْمَة الََّي فيّهًا القرّاءَة 
(الموسوعة الفَقَْهِية الكويتية 5/17؟1). 
حكمه : 

أَجْمعْتالأمُةعَلَى أَنَّ الرُكُوعَ رُكُنٌ منْأَْكَانِ الصّلاَة: 
ودليل فرضية الركوع من القرآن: قوله تعالى: ريا 
أيها الذين آمنوا اركعواء [الحج: /الا]. (نيل الأوطار: 
1*1 وما بعدها ). 

قلت: ومحل الشاهد أن الشيء إذا عُبّر عنه 
بجزء منه دل على أن هذا الجزء ركن لا يتم الكل 
إلا به مثال ذلك قوله تعالى: (فتحرير رقبة) فعبّر 
بالرقبة وهي جزء الانسان الذي لا يقوم إلا به. 

ودليل فرضية الركوع. .من السنة الأحاديث 
التَابِتَة ومنهًا قَوْنْهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ حَديتَ 


١‏ كلها" 


وسلم 


< : تند كموي 


)غ0( 


المسيء صَلاَتَهُ: وفيه: ثم ازْكَمْ حَتََى تَطَمَئنٌ رَاكعًا 
كم ارَفَعْ حَنََى تَعْدل قَائما. .. وَافْعَل ذَّلكَ ‏ صَلاتَكَُ 
(أخرجه البخاري ومسلم) [اكوسوعة 
الفقهية الكويتية ؟115/171]. 

والواجبُ من الركوع: أن ينحني بحيث يكون إلى 
الركوع التَّامٌ أقربَ منه إلى الوقوفٍ التَّامَ يعني: 
بحيث يعرف من يراه أنَّ هذا الرَّجُلَ راكع. هكذا 


راو ). 
حكمته: 

يكمن سر الركوع 2 تعظيم المصلي لربه بالقلب 
خشوعًا وإنابة وبالجسد انخفاضا واستكانة: ثم 
يأتي التسبيح باللسان 4 هذا المقام تعظيماً لله 
تعالى وتنزيها له عما أضافه إليه المشركون من 
الأنداد والأغيان وتنضفيناً لأمر الله به حين قال: 
(فسبح باسم ربك العظيم ) ثم تعين محله من النبي 
صلى الله عليه وسلم بقوله: "أمًا الركوع فعظموا 
فيه الرب“ رواه أبو داود: وبذلك تتحقق للمصلي 
عبودية القلب والجسد واللسان ع ركن واحد. 
[قبس من هدي الصلاة لعلي مرسي ص ١5‏ 7]. 

الاطمننان في الركوع: 

الاطمئنان 2 الأركان الفعلية -بتسكين الجوارح 
4 الركوع والسجود ونحوهما من الرفع والاعتدال؛ 
حتى تطمئن مفاصله قدر تسبيحة 2# الركوع 
والسجود والرفع منهما؛ ويستقركل عضو ع محله- 
فرض عند الجمهور وأبي يوسف من الحنفية؛ 
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لحديث ا مسيء صلاته؛ وقول النبي صلَّى الله عليه 
وسلم له: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل »ثم علمه 
كيفية الطمأنينة: «إذا قمت إلى الصلاة فكب ثم 
اقرأ ما تيسرمعك من القرآن: ثم اركع حتى تطمئن 
راكعا :ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداً؛ ثم ارفع حتى تطمئن جالساء 
ثم اسجد حتى تطمثن ساجداً؛ ثم افعل ذلك ذخ 
الصلاة كلها .. [الفقه الاسلامي وأدلته 0/1]. 

قلت: محل الشاهد من الحديث أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة والسبب ف 
إنكار النبي صلَى اللّه عليه وسلم للرجل كما ورد ب 
بعض الروايات (فصلى صلاة خفيفة لا يتم ركوعاً 
ولا سجودا): فد ل "على أن الاظطمئتان ركن 


من الركوع للأمر به ْ حديث المسيء صلاته؛ 
وللمواظبة على ذلك كله. وإليه ذهب المحقق 
الكمال بن الهمام وتلميذه ابن أمير حاج وقال: 
إنه الصواب. [مراقي الفلاح للشرنبلالي الحنضي 
ا]. 

ورد أبو حنيفة ومحمد أدلة الجمهور بقولهم: 
هذه الأحاديث أخبارآحاد: فلا يزاد بها فرض على . 
النص القرآني «اركعوا واسجدواء [الحج:لال]؛ لثلا 
يلزم منه نسخ المتواتر بالآحاد ؛ لأن الزيادة على 
النص نسخ عندهم. [الفقه الاسلامي وأدلته 0/7]. 

قلت: وهذا يجري على قاعدة الحنفية 
أن الفرض للا يثبت إلا بدليل قطعي. 
والقول الأرجح ما ذهب إليه الجمهور 


تبطل الصلاة بتركه. , من الاطمئنان 2# الركوع ركنٌ من أركان 

واستدل الجمهور أيضا الصلاة:؛ ولا تصح الصلاة 
بماروى أبو قتادة أن النبي 1 ْ بدونه؛ لقوة أدلتهم. 
صلى الله عليه وسلم قال: يكمن سر الركوع في اميم مقدار الطمانينة 
«أسوأ الناس سرقة الذي 5 التركوع 
يسرق من صلاته: | لممتصطي لربه بالقلب خشوعا ار مقدار 
قيل: وكيف يسرق : : الطمأنينة: 
1-6 وإنابية وبالجسد انخفاضاً عبسب 
لايتم ركوعها واستكانة. ثم يأتي التسبيج السيكون وإن 
ول* سجودها ولا غٍ 9 م قل. 
خشوعها: رواه أحمد.. باللسان ف هذا المقام وقيل: مقدار 
قال الحراني: وأكثر ا الذكر. وهو مذهب 
مايفسد صلاة العامة تعظيماً لله تعالى وتنزيها. الجمهوز وهو الصحيح. 
تهاونهم بعلم الطمأنينة مثال: ع الركوع مقدار 
والعمل بها 4 أركان ما تقول: (سبحان ربي 
الصلاة. [فيض القدير للمناوي /ااة]. العظيم ) مرة واحدة. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: .* وذ الاعتدال بقدر ما يقول: (رينا ولك 


تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها ي الركوع 
والسجود » رواه مسلم. 

قلت: والمراد بنضي الاجزاء نفي الصحة: وهو 
الظاهر من لفظ الحديث: واللّه أعلم. 

وقالت الحنفية: يجب (الاطمئنان), وهو 
التعديل (# الأركان) بتسكين الجوارح 2# الركوع 
والسجود حتى تطمئن مفاصله 2# الصحيح؛ 
لأنه لتكميل الركن لا سنة كما قاله الجرجاني 
ولا فرض كما قاله أبو يوسف. ومقتضى الدليل 
وجوب الاطمئنان أيضًا 4 القومة والجلسة والرفع 


الحمد ) مرة واحدة. 
وي السجود بقدر ما يقول: (سبحان ربي 
الأعلى) مرة واحدة. [أحكام العبادات 2 
التشريع الإسلامي لفايق سليمان د لول 157/١‏ 
فيكون على ذلك الاطمئنان 2 الأركان 
الفعلية بتسكين الجوارح 4 الركوع والسجود 
ونحوهما من الرفع والاعتدال» حتى تطمتن 
مفاصله قدر تسبيحة 4 الركوع والسجود 
والرفع منهماء ويستقر كل عضو لي محله. 
وإلى ثقاء آخر إن شاء الله 
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من نور كتاب الله 
مكة أول بيوت الله 


قال الله تعالى: (إِدََلمنِت وضع لِلدّس 
لي كه بارا وَهْدَى لِلَعطيينَ (15 د 


د 85 0 
اع سدم تو 22 ل ل 00 
أ ع نراظيم ومن دله: كان ءأمنا 


2م م د مجر > 4 د 
هإِنَ الله حيى عن 
. [آل عمران: /4”41]. 


عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أنْ َسُولَ 
"صّلاة 4 مُسجدي أفضل من ألف 
صَلاة فِيمَا سوَاهُ إلا اكَسْجِدَ اَلْجَرَام, 
وَصَلَةٌ ب المَسْجِدَ الْحَرَام أَفْضَلٌ من 
لأثُمانَة أنْفَ صَلاَةَ فيا سواه“ [سنن ابن 
1 ج1405 وصّححه الألباني]. 


اسه 
٠‏ * 8 
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من هدي رسول الله 


صلى الله عليه وشلم 
بيان المناسك 
عن جَابِر رضي الله عنه 9 : رايت 
زاحلته يُوْمَ النّخْر وَيَغُولٌِ «لتَخُدُوا 
مناسككة فإني ب أذري َعَلَي أ 
بَعْدَ حَجُتي هذه ١‏ 2 
اصح مسبدة 0 


جتن 


يوم عرفة 


عن أبي قتادة رضي الله عنه أن 


النبي صلى الله عليه وسلم قال: أ 


قال: "إذا رايد 

الحجة» وأراد أحدكم أن 
؛ فليمسك عن 

مر وأظفاره"- 
[صحيح مسلم 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من 
ا لا نبي بعده وبعد: ما زال حديثنا متصلا عن 
أوجه الترجيح | بالأمر الخارجي وقد ذكرنا 

-١‏ الترجيح بالأحوط. 

-١‏ الترجيح يما عليه العمل عند أكثر أهل 
العلم. 
- الترجيح باستصحاب أصل أو قاعدة. 
وبدأنا الكلام عن الطريقة الرابعة 
١‏ وهي: تقديم القول على الفعل إذا تعارضا 
وذكرنا مثالين خخ العدد السابق المثال الأول: 
| الحجامة وقد اكتمل. 
المثال الثاني: صلاة ركعتين بعد العصرولم 

نكمله: فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
حديث أبى هريرة رضي الله عنه: 

أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى عن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن 
| الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس (متفق 
عليه). ! 

ومن فعله صلى اللّه عليه وسلم: حديث 
' عائشة رضي الله عنها: ما ترك رسول الله 
| صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر 
| عندى قط. (متفق عليه). وفى رواية 
| للبخاري قالت: والذي ذهب به (أي باللّه) ما 
تركهما حتى لقى الله 

مسالك العلماء 4 توجيه الحديثين: 

المسلك الأول: مسلك الجمهور (تقديم 
القول على الفغل وعدوه من خصائصه صلى 
الله عليه وسلم): 

أخرج البخاري بسنده عن كريب أن ابن 
عباس والمسور بن مخرمة وعيد الرحمن بن 
أزهر رضي الله عنهم أنهم أرسلوه إلى عائشة 
|١!‏ رضي اللّه عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا 
| جميعاء وسلها عن الركعتين يعد صلاة العصر 
5" وقل لها إنا أخبرنا أنك تصليهما وقد بلغنا 
أ ' أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عتهما. 
٠ -‏ | وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر 
ابن الخطاب عنهما قال كريب: فد خلت على 
عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني به: 


0 نك 132 || 252 فقالت. سل ام سلمةفخرجتاإليهمفاخبرتهم 
ش: 7505 ]"20١017275059007‏ بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوتي 


١ 95 -‏ 4 مسر 
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به إلى عائشة رضي الله عنها فقالت أم سلمة 
رضي الله عنها: سمعت التبي صلى الله عليه 
وسلم ينهى عنهماء؛ ثم رأيته يصليهما حين صلى 
العصر ثم د خل علي وعندي نسوة من بني حرام 
من الأنصارء فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي 
بجنبه قولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول 
الله سمعتك تنهى عن هاتين: وأراك تصليهما 
فإن أشاربيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية 
فأشاربيده فاستأخرت عنه: فلما انصرف قال: 
يا بنت أبي أمية: سألت عن الركعتين بعد العصر 
وإني أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن 
الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان (وضى 
رواية: أتاني ناس من عبد اليس بالإسلام من 
قومهم فشغلوني ). (متفق عليه ). 

قال القاضي عياض: وصرف عائشة إلى أم 
سلمة (أي السائل لها) لما كان عند أم سلمة من 
علة صلاته لها (لأنها صاحبة القصة) وأنها 
قضاء ركعتي الظهر.... وقد ذكر مسلم عن 
عائشة رضي الله عنها تعليل ذئك بهذا فلعلها 
سمعته من أم سلمة إذ كانت المعنية بالمسالة 
والسائلة تلنبي صلى الله عليه وسلم عتها... وفى 
قولها رضي الله عنها: ثم أثبتها (أي الركعتين 
بعد العصر) وكان إذا صلى صلاة أثبتها فجاء 
مطابقا لقولها 2 الحديث الآخر: ما تركهما 2 
بيتي قط أي بعد قصة أم سلمة (انظر إكمال 
المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ت 44ه ٠"‏ 
/1؟ .)١ ١6‏ 

وعند الطحاوي بستده عن أم سلمة رضي الله 


بعد العصر).؛ فقال: لا ولكن كنت أصليهما بعد 
الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الآن (شرح 
معاني الآثار للطحاويت ١؟”‏ ح5١18).‏ 
وعتد مسلم بسنده عن عائشة رضي الله 
عنها قالت عن هاتين الركعتين بعد العصر: كان 
يَصَلَيَها قبل العصر فشغل عَنهمَا أو نسيهما 
أو صلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا 
صلى صلاة أثبتها. قال إسماعيل أحد الرواة: 


البخاري بدر الدين العيني ت 450/ه 7١7/17‏ - 
)2 

فاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم هو ب 
مداومته على صلاة الركعتين وليس 2 قضاء 
الفوائت إن كانت بعذر قال البيهقي: الأخبار 


مشيرة إلى اختصاصه بإثباتها لا إلى أصل |0 
القضاء. (انظر التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١١‏ 


لابن الملقن ت 05١٠م‏ 778/5 فتح الباري لابن | 


حجرت .)514/١ 88١‏ | 
المسلك الثاني: أن نذهي النبي صلى اللّه عليه 


وسلم عن الصلاة بعد العصر ثم فعل ذلك بأن /# 


صلى بعد العصر تبيينا لأمته أن نهيه كان على 
وجه الكراهة لا التحريم. (انظر التوضيح لشرح 
الجامع الصحيح ”/ 7١1077‏ ) 

السلك الثالث: أن التهي عن الصلاة بعد العصر 


هومن باب سد الذرائع حتى لا يصلي الناس ب |[ 


وقت النهي فبيل غروب الشمس:» وذكر الحافظ 
ابن حجر أن ضرب عمر للناس عن صلاة ركعتين 


يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم 
أضرب فيهما. فلعل عمر كان يرى أن النهي عن 
الصلاة بعد العصر إنما هو خشية إيقاع الصلاة 
عند غروب الشمس..- 


ثم ذكررواية أخرى عن عَمَرَ رضي الله عنه إ 


وفيها:.... ولكنى أخاف أن يأتي بعدكم قوم 


يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا |[ 


بالساعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه | 


وسلم أن يصلى فيها ‏ (انظر فتح الباري لابن 
عنها أنها قالت: فقلت أمرت بهما (أي بالركعتين ١‏ 


حجر )"590/١‏ 
وهناك مسالك أخرى للعلماء 4 توجيه هذه 


الأحاديث. فالراحج 4 هذه المسألة -والله أعلم- ااا 


| أنه لا تتجوزصلةة النافلة بعد العصر؛ لأنه وقت 


تعني داوم عليها (صحيح مسلم) وهناك أدلة ' 


أخرى احتج بها الجمهور/# استد لالهم أن صلاة 
الركعتين بعد العصر من خصائصه صلى الله 
عليه وسلم. (انظر عمدة القاري شرح صحيح 


نهي وما فعله الرسول صلى اللّه عليه وسلم كما 


ثبت 4 حديث أم سلمة رضي اللّه عنها كان !!7 
قضاء راتبة الظهر التي شغل عنها أما مداومته 7-١‏ 
صلى الله عليه وسلم عليهما فهذا من خصائصه 


صلى اللّه علية وسلم أنه كان إذا عمل عملا 
داوم عليه فلا نجوز الصلاة بعد العصر إلا إذا 
كانت من ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة 
الكسوف وركعتي الطواف وصلاة الجنازة. (انظر ١‏ 
فتاوى اللجنة الدائمة فتوى ١96518‏ 5/ث*/ا١ا‏ 
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فقتاوى نور على الدرب 'لاين عثيمين ١٠/518؟)):‏ 
الطريقة الخامسة: الترجيح بعمل الخلفاء 
الراشدين: 
الجمهور على أنه لو اتفق الخلفاء الأربعة أبو 


بكروعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - على 


أمر من الأمور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وخالفهم غيرهم من الصحابة أن ذلك ا 
يعد إجماعا؛ إذ إنهم بعض الأمة وليسوا كلها 
قال ابن قدامة: واتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة 
ليس بإجماع (روضة الناظر لابن قدامة ت 717١‏ 
0١‏ وانظر إرشاد الفحول للشوكاني ت ١76١‏ 
١/1؟).‏ 

وإن كان قولهم يعد حجة يرجح به عند 
الاختلاف لما ورد فضلهم كحديث العرياض 
بن سارية رضي الله عنه:... ”"فعليكم يسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
بالنواجذ* (صحيح سئن الترمذي وغيره) وقد 
نقل عن الامام أحمد رحمه الله عدة روايات 2 
حجية اتفاق الخلفاء الأربعة: الأولى كالجمهور 
وهو أن اتفاقهم ليس إجماعًا 

الثانية: أنه حجة وئليس إجماعا ومعنى هذاء 
أنه لا يلزم من كونه حجة وجوب اتباعه وإلزام 
الغيربه غاية الأمرأنه يجوز للمجتهد أن يعمل 
يه وحده ولا يلزم غيره به. 

الرواية الثالثة: أنه حجة وإجماع نقل ذلك ” 
الفتوحى"“ وقال: اختاره ابن البنا من أصحابتا 
وأبو خازم وكان قاضيا حنفيا فسنة الخلفاء 
الراشدين حجة عند الحنفية والسنة عندهم 
تعم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة 
الخلفاء الراشدين والكل حجة عندهم. (انظر 
شرح الكوكب المنير وهامشه لابن النجار ات 
لاه 58/07 70١١ -7٠١/4‏ وانظرروضة الناظر 
وهامشه .)4١6- 4١54/١‏ 

وقال بعضهم: إن الحجة قول أبي بكر وعمر 
- رضي اللّه عنهما - لحديث حذيفة رضي الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا 
باللذين من يعدى أبى بكر وعمر (صحيح سنن 
الترمذي وغيره).: والكلام 2 هذه المسألة فرع من 
الكلام عن اتفاق الخلفاء الأريعة فإذا قلنا بأن 
اتفاقهم لا يعد إجماعا ولا يعتبرحجة فمن باب 
أولى اتفاق الخليفتين لا يعد إجماعا ولا حجة. 
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وأجيب عمن ذهب إلى هذا أن اتفاق الخلفاء يعد 
حجة وعن الحديثين اللذين احتج يهما من 
ذهب إلى ذلك بأن 2 الحديثين (حديث عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين... حديث: 
اقتدوا باللذين من بعدى...). 

دليل على أنهم أهل للاقتداء بهم للا على أن 
قولهم حجة على غيرهم؛ فإن المجتهد متعبّد 
بالبحث عن الد ليل حتى يظهر له ما يظنه حقا 
ولو كان مثل ذلك يفيد حجية قول الخلفاء 
أو بعضهم لكان حديث: رضيت لأمتي ما رضي 
لها ابن أم عبد (أخرجه الحاكم 'ي المستدرك 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو ب 
الصحيحة ح150؟5١).‏ 

يفيد حجية قول ابن مسعود - رضي الله 
عنه - وحديث إن أبا عبيدة ابن الجراح أمين 
هذه الأمة (أخرجه ابن ماجة من حديث ابن 
مسعود صحيح ستن ابن ماجة) يفيد حجية 
قوله (إرشاد الفحول للشوكاني /١‏ ١؟7١1)‏ - لكن 
قول الخلفاء الراشدين وعملهم مما يرجح به 
بين الأخبار عند الخلاف ففي المسودة: مسألة 
يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل الخلفاء 
الراشدين الأربعة عند أصحاينا (الحنابيلة): 
وذكر الفخر إسماعيل # ذلك روايتين ثم إني 
رأيت عن أحمد ما يدل على أنه لا يرجح أحد 
الخبرين يعمل الخلفاء ونص أحمد على الأول 
بروايات صريحة وفسرهن بعده بأبي بكر 
وعمر قال أيوب السختياني: إذا بلغك اختللاف 
عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت ل ذلك 
الاختلاف أبا بكر وعمر فشد يدك فإنه الحق 
وهو السنة. (المسودة 4 أصول الفقه لآل تيمية: 
بدأ تصنيغها الجد مجد الدين بن تيمية ت 707 
وأضاف إليها الأب عبد الحليم بن تيمية ت 5417 
وأكملها الابن شيخ الاسلام ابن تيميةت 8لا ص 
)2 

مثال: نفى الزاني والزانية (إذا لم يحصنا) 
سنة: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنته 
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: "خذوا عني: 
خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: البكر 
بالبكر جلد مائة ونفي سنفك والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم”" (مسلم وغيره) وك قصة 
العسيف (الأجير) الذي زنا فإن التبي صلى اللّه 
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عليه وسلم قال:.... وأما ابنك فعليه جلد مائة 
وتغريب عام.... (الحديث أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 
رضي اللّه عنهما). 

من العلماء من قال يعدم النفي محتجا بأنه لم 
يذكر القرآن كأبي حنيفة ومحمد فقالا: لا 
نضي على زان: وإذما عليه الجلد خاصة قائواءوهو 
ظاهر كتاب الله تعالى وليس فيه نفى والحنفية 
لم يردوا الحديث بل قالوا إنه خبر واحد ولا 
يزاد على القرآن يخبر الواحد والجواب أن 
الحديث مشهور لكثرة طرقه ومن عمل به من 
الصحابة (انظر فتح الباري 11//ا5١).‏ 

والحنفية كلهم لم يقوئوا بعدم النفي ووافق 
الجمهور منهم ابن أبى ليلى وأبو يوسف (انظر 
فتح الباري ؟7١15!0/1):‏ بينما الراجح وما عليه 
الجمهور نفي السنة ومما ترجح به ذلك قول 
الخلفاء الراشدين قال ابن المنذره: وهو قول 
الخلفاء الراشدين يعني تغريب البكر الزاني 
بعد جلده روى ذلك عن أبي بكرالصديق وعمر 
بن الخطاب وعثمان وعلي... (انظر شرح صحيح 
البخاري لابن بطال ت 4144 4517/8 )وقد خطب 
عمر بذ لك على رءوس المنابر وعمل به الخلفاء 
الراشدون ولم ينكره أحد فكان إجماعًا (يعني 
من الصحابة). 

وأجاب بعض الحنفية عن أحاديث النهي 
بمسالك الأول: القول بالتسخ وهو أمر لا 
سبيل إلى إثباته بعد ثبوت عمل الخلفاء به 
مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. والثاني: أنها 
محمولة على التعزير بد ليل ما روى عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهرى عن ابن المسيب أن عمر 
رضي الله عنه غرب ربيعة بن أمية بن خلف 2 
الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال 
عمر: لا أغرّب بعده مسلمًا... وعن علي رضي 
الله عنه حسبهما من الفتنة أن ينفيا 

والثالث: أنها أخبارآحاد ولا تجوز بها الزيادة 
على الكتاب وهو موافق لأصولهم. قال 4 تحفة 
الأحوذي ردًا على ذلك: أما قول عمر رضي الله 
عنه لا أغرب بعده مسلمًاء فالظاهر أنه ذْ شارب 
الخمردون الزاني . 

وأما قول علي رضي الله عنه فرواه عنه 
إيراهيم النخعي وليس له سماع منه قال أبو 
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زرعة: النخعي عن علي مرسل وقال ابن المديني: 
لم يلق النخعي أحدًا من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال أبو حاتم: لم يلق أحدًا من 
الصحابة إلا عائشة ولم يسمع منها وأدرك أنسًا 
ولم يسمع منه وأما قوثهم بأنها أخبار أحاد ولا 
نتجوز بها الزيادة ففيه أن أحاديث التغريب قد 
جاوزت حد الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما 
ورد من السنة زائدا على القرآن فليس لهم معذرة 
عنها بذلك وقد عملوا بما هو دونها يمراحل 
كحديث نقص الوضوء بالقهقهة وحديث جواز 
الوضوء بالنبيذ (تحفة الأحوذي للمباركفوري 
عاه"١‏ 5/كاذه *لوه). 

المثال الثاني: الامام تعرض له الحاجة بعد 
الاقامة: 

وهذا عنوان تبويب البخاري لهذه المسألة. 

وقد قال بعض أهل العلم أنه إذا أقيمت الصلاة 
وجب على الامام الصلاةٌ مباشرة والجمهور على 
جواز تأخير الصلاة عن الاقامة إذا كانت هناك 
حاجة ومن أدلتهم: حديث أنس رضي الله عنه 
قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم 
يناجي رجلاً 2 جانب المسجد فما قام إلى 
الصلاة حتى نام القوم. (البخاري). 

قال الحافظ ابن حجر: ويدل على صحة 
هذا القول عمل الخلفاء الراشدين به من بعد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرهم بتسوية 
الصفوف يعد الاقامة فإذا أخيروا يذلك 
كبرواء وقد تعلق الكوفيون (الحنفية) بما نقل 
عن أبى هريرة رضي الله عنه من عدم جواز 
ذلك وأنه كان يسارع بالصلاة بعد الاقامة 
فإنما كان نادرًا منه لأن شأنه يذ صلاته كما 
كان عمل الخلفاء يعدد... وقال أيو مجلزء: 
أقيمت الصلاة وصفت الصفوف فابتدر رجل 
لعمر - رضي اللّه عنه - فكلمه فأطالا القيام 
حتى ألقيا (جلسا) إلى الأرض والقوم صفوف؛ 
فهذا حجة للجمهور (انظر فتح الباري 571//7 
-1 

فعمل الخلفاء الراشدين يدل على أن ذلك 
ليس من خصائص النبي صلى اللّه عليه وسلم 
كما يدل على عدم النسخ 

هذا والله أعلم وللحديث بقية إن شاء الله 
والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده.: وبعد: 

فلا يزال الحديث متصلا عن تأملات 4 سورة 
الطلاق: ومما لا شك فيه أن مسألة الطلاق من المسائل 
المهمة التي أولتها الشريعة اهتماما بالغاء ومن الدلائل 
على أهمية هذه القضية أن خصص الله لمناقشتها 
سورة كاملة ف كتابه العزيز ألا وهي سورة الطلاق, 
ومع حساسية هذه القضية إلا أن هذه السورة قد 
أحاطت بجل أطرافهاء وفض الله فيها التزاع بين 
الطرفين بما يرضي كلا منهما ويعطيه حقه وافيا. 

تفسير الآية الأولى من سورة الطلاق: 

قال اللّه تعالى: دواتقوا أنه ريسك يه وهر 
من ونين ٍِ حرجت إلا ك بن بكسكر مسر 
[الطلاق:١]:‏ أغفادت الآية الكريمة: أنه لا يحل لرجل 
اك اكد ا 01 
الأخرى أن تخرج من هذا البيت» دالا أن يأَتِينَ يفحِمَةٍ 
06 »[انطلاق: ١‏ ]. 

ومن العلماء من قال: إن المراد بالفاحشة المبينة: 
الزناء والعياذ باللّه. 

ومنهم من قال: إن المراد بالفاحشة المبينة: البذاءة 
على أهل الزوج. 

وأثيرت مسألة: من حدثت بينه وبين زوجته 
مشكلة. وخشي من تواجدها أن تتفاقم وتتصاعد 
القضية: فهل له أن يقول لها: اذهبي إلى بيت أبيك؛ 
خشية من حدوث طلاق:؛ أم أن ذلك لا يجوز له؟ 
ذكرنا أن الأؤلى أن يخرج هو من البيت؛ فإن النبي 
صلى الله عليه وسلملما غاضب نساءه اعتزلهن صلوات 
الله وسلامه عليه؛ ولم يخرجهن هو من البيت كذلك 
علي رضي الله عنه لما غاضب امرأته فاطمة رضي الله 
عنها خرج ونام 2# المسجد. 

ولكن إن استأذنت هي دفعاً للمشاكل وخرجت لبيت 
أبيها بإذن زوجها فلا بأس بذلك أيضاًء وذلك لأن 
أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ب حديث 
الإفك قالت لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم: (يا 
رسول اللّه ائذن لي أن آتي أبوي): فأذن لها النبي صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم. 

قال الله سبيفاتةم وتعالي: «وَأتقُوأ أنه ريح 2 
عرِجوَهك ون متهن ولا يبُح » [الطلاق:١]:‏ هذا 
المطلقة طلاقاً رجعياً؛ أما المطلقة المبتوتة فليس 
لها نفقة وسكنى: على رأي جمهور العلماء. 

ومن العلماء من أثبت لها النفقة والسكنى: وهم 


>عريينما 


قلة؛ منهم: أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: 
لكن أصحاب هذا الرأي محجوجون بما روته فاطمة 
بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال لها لما طلقها زوجها فبتَ طلاقها: (لا نفقاة لك 
ولا سكنى ). [رواه مسلم: .]١ 58٠١‏ 

ومن العلماء من أجاز لها السكنى دون النفقة: منهم 
الامام الشافعي رحمه الله تعالى؛ لقوله تعالى: 
«أتكوشّ بِنْ حت سَكَثْر من وُجْرِحٌ . [الطلاق:1] الآية. 

وهذا يرد على ما يفعله العامة الآن من إخراج المرأة 
من بيتها لمجرد صدور الطلاق الرجعي؛ فهذا عمل 
ليس بصحيح وليس عملا شرعياء فيحرم عليه 
أن يخرجهاء ويحرم عليها هي الأخرى أن تخرج؛ 
وذكرنا أن النكتة # نسبة البيوت إليهن ‏ قوله 
تعالى: «وََنَهُوا ألْهَ ربحكم لا حرجوهرت ين يوْتَهن» 
[الطلاق:١]؛‏ أنها ما دامت 2# العدة فالبيت بيتها لأنه 
تسب إليها. 

قال الله: ويرك 2 حدود أَلنِّ ققد ظَمَ 
تَنْمَدُ: [الطلاق:١]‏ فيجب أن توقر هذه الحدود: ,ل 
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مَدَرِى لَمََ أنه بحْرِتُ بَعْدَ دَِكَ أَنا ٠‏ [الطلاق:١]‏ أي: لعله 
يحدث شيئا وهو رجوع من الزوج إلى زوجته؛ ولعله 
يراها بعد أن طلقت فانكسرت فرقّ لحالها يراها بخ 
حاجة إلى مراجعة وإلى عطف وحنان:؛ يراها وقد 
تعلق بها أبناؤها وبناتها وأنها ِ حاجة إلى رجعة. 

وهي الأخرى قد ترى من حاله انكسارا بعد 
التطليق وأنه لا يستطيع أن يقيم نفسه. 

عليكم بالمقروف ولا تنسوا الفضل بينكم 

قال تعالى:« وَِِذَابلضنَ لهنم كوه بمَغرُوني أوْمَارفوهُنَ 
بسَعْرُوفٍ » [الطلاق:1]: فالآية قطعاً ليس المراد بها 
ظاهرها؛ لأنه إذا بلغت المرأة اللأجل ولم نتحدث 
رجعة انتهت منه ولم تعد له زوجة: فالمراد بقولك: 
دقَإذًَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنٌ » أي: قارين بلوغ الأجل. 

«َتَسَكهُنَ بِتَمْرُونٍء [الطلاق:؟]؛ أي: أرجعوهن 
إليكم ولا تجعلوا الطلاق يمضي:: أرَدَارفوَهُنَ بِمَْرُونٍ » 
[الطلاق:؟] أو اتركوهن حتى تنقضي العدة: وكل 
ذلك من المعروف. 

لزوم الإشهاد على الطلاق 

قال تعالى: ١‏ رَأَنْبِدُوا دَرَىَ عَدْلٍ يَدء [الطلاق:؟] 
استدل به على وجوب الإشهاد عند الطلاق وعند 
الرجعة: فقوله: ١دَرَىْ‏ عَدْلٍ يي » [الطلاق:؟] أي: 
منكم يا أهل الإيمان؛ فلا يجوز لك أن تشهد كافراء 


الطلاق؟ أو أن تقول: أشهد أربعاً؛ فالرجل يقوم 
مقام امرأتين 2# الطلاق قياسا على الأموال؟ أولا: 2 
شهادات النساء تفصيل؛ فشهادات النساء 2 الأموال 
مقبولة بالاتفاق كما قال الله «يّن لَمْ يك يَبَإنٍ 
هَيجلٌ وَأمرَأكان يمن رَصَوْنَ من ألشهَدَاءٍ » [البقرة:11]: 
وشهادات النساء ‏ الحدود ردها أكثر العلماء: قالوا: 
لأن الحدود تدفع بالشبهات, والله يقول ‏ شأن 
النساء: «أن تَضْلّ إِعَدَنَهُمًا مُدَكرَ إِمْدَنهُمَا الخزئ » 
[البقرة:187] فالضلال شبهة يدفع بها الحد. 

أما الطلاق والنكاح فجمهور أهل العلم على أن 
شهادات النساء لا تعتبر فيد؛ لكن من العلماء من 
أجازها على أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة 


الرجل. 
قال تعالى: ‏ رَأَنْبِدُوا ذَوَقَْ عَدْلٍ يََي » [الطلاق:؟] 
أي: على الطلاق وعلى الارجاع. 


لزوم الإخلاص لله في الشهادة 

«وَِمُوا هده نه ء [الطلاق:؟] أي: أنتم يا شهود 
عليكم إقامة الشهادة لا لعرض من أعراض الدنيا 
ولا لثناء؛ ولكن الشهادة تقام للّه: وتلذلك يقول 
العلماء ب الشهادة على وجه الخصوص: كما أن فيها 
حقاً للعبد ففيها حق لله سبحانه. 

وشأن الشهادات بصفة عامة يقول الله , يآ 
َِنَ امَنُوا كوأ ومين بلس شّبَدَآه ينه [النساءءه؟١]‏ 
أي شهادتكم لله «إن يكل عَرِيَا و مَقِرا لَه وَل بيما» 
[النساءءه7١]‏ فلا تشهد لفقير لكونه فقيراً فتقول: 
هذا ضعيف أشهد له. 

ولا تشهد لغني لكونه غنياً سوف يعطيك: بل 
الشهادة تقام على وجهها لله؛ ولا تراعى فيها 
العواطف. يقول الله: .إن يك عدي آَو مَقيما كَلنَهُ أَوْلَ 
سماء [النساءءة١١]‏ فالله أرحم بهما منكم؛ ليس 
عليك إلا أن تقيم الشهادة. 

فعلى ذلك هنا تحول 4# الخطاب؛ صورته أن 
الله قال: ١‏ وَأَنْبِدُوا دَوَىَ عَدْلٍ يد [الطلاق:1] فهذا 
خطاب لعموم المطلقين ولأهل التساء؛ ثم تحول 


الخطاب إلى الشهداء يخ قوله: «وَأقيمُواء أنتم أيها 


الشهداء ١‏ الشْهَادَةَ لله » فهذا يسميه العلماء: التفات 
الخطاب. 1 

«دَلِحكُم بُوَعَكل بو » [الطلاق:؟] الوعظ يطلق على 
التذكير؛ ويطلق على الزجر كما هو هناء ١ت‏ 
يُْعَطل ب.» [الطلاق:؟] أي: يزجربه: أويذكربه «مَن 
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ل _تايسية ام وميد ع4 


[الطلاق:؟] وهذه من ثمرات التقوىء «رَرَنُدْدنَ جَدَدْ 
لاي »[الطلاق:*”] فيفيد أن التقوى سبب # سعة 
الرزق: والوقوف على حدود الله سبب 4 سعة الرزق؛ 
وإن توهم متوهم غير ذلك 

دون بَيََكَلَ عَلَ أن فَهُوَحَمْيُُبْ » [الطلاق:] أي: ومن 
يكل أموره إلى اللّم الله كافيه وناصره وحافظه 
«وَمَنُ يَتَوَكلُ عَلَى الله أي: ومن يتخذ الله وكيلاً نه 
فالله يكفيه سبحانه؛ فهو نعم الوكيل. 

إن أنه بع مرو [الطلاق:"] أي: ينغن الذي يريده 
سبحانه وتعالى:؛ لا معقب لحكمه: ولا راد لقضائه: 
«َإِنّ نَ أنه َم مرو مد جَعَلٌ أله 2 دَدْنا »[الطلاق:"] 
أي أن كل شيء لله قندر. 

0 عدة الآيسة والصخيرة 

قال الله تعالى؛ ٠‏ وين نامض من ينايك إن 
أرب عمجن َلَنَدُ أَمْوُرٍ » [الطلاق:؛] كبيرات السن 
اللواتي اانظة طانيق بيط إذا طلقن وهن كبيرات 
السن فلا يعتددن بالأطهار ولا بالحيضات إنما 
يعتددن بالشهور, قال تعالى: مَعِرَّتْيُنَّ تُلَنَّةُ هر : 
[الطلاق:؛]. 

ليق ريد [الطلاق:4] أي: واللائي لم يحضن 
كذلك عدتهن ثلاثة أشهر: ف ولت كر يحِضن » 
[الطلاق:؛؟] يفهمنا جواز تزويج الفناة التي دون سن 
البلوغ: وجواز تزويج المرأة التي بها شيء من العيب 
والتي لا تحيض أصلا. 

فمن قوله تعالى: «واللاني لم يَحضْنّ » يستفاد: 
القول ببطلان هذا النانون الذي يلزم الفتاة أن لا 
تترزوج إلا يعد بلوغ سن الثامنة عشرة من عمرها ‏ 

والرسول عليه الصلذة والسلام قد تزوج عائشة 
وهي بنت ست سنين:؛ وينى بها وهي بنت تسع سنين 
عليه الصلاة والسلام: وعمر رضي الله عنه تزوج أم 
كلثوم بنت علي رضي الله نه ولا يَحَمى عَليكم 
مكانها من الصغرء كذلك قال الله ريناء «وَإِن حْفَممٌ 
أل نقسِطلوا في ألَِدَنَّ » [التساء:"] أي: 2 صداق اليتامى» 
واليتم يكون قبل البلوغ: إذ لا يتم بعد احتلام: 
وكل هذه الأشياء تدل على بطلان هذه القوانين 
الوضعية التي تمنع الفتاة من الزواج حتى تبلغ سنا 
معيناً :ألا وهي السادسة عشرة من عمرها. 

قال تعالى: «واللائي لم يُحضن» أي: واللائي لم 
يحضن كذ لك عدتهن ثلاثة أشهر. 

هناك عدَّدٌ أَخَر 4 بعض النساء كامرأة مشركة 
أسلمت تعتد بحيضة واحدة: كما قال النبي صلى 


لعو التوحيد العدد 015 السنة الثالثة والأربعون 


الله عليه وسلم 2 سبايا أوطاس؛ فاعتددن بحيضة 
واحدة. 
أما المختلعة فهل تعتد بثلاث حيضات أو بحيضة 
واحدة؟ من العلماء من فال: إن المختلعة تعتد 
بحيضة واحدة 
وهذا منقول عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله 
تعالى عنه: وهذا لإثبات براءة الرحم من الحمل. 
ومنهم من قال: حكمها حكم المطلقة تعتد 
بالثلاث: واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
ولت الأخْمَّال» أي: الحوامل من النساء ١‏ أجلو 
أن يَصَعْنَّ ولو » [الطلاق:4] فهذه الآية' خاصة 
بالحوامل: أي: كل امرأة مطلقة وهي حامل فهل 
تنقضي عذتها بوضع الحمل: أم أنه عام # المطلقات 
والمتوفى عنهن الأزواج؟ ذهب فريق من أهل العلم أن 
المراد 2 الآية التساء الحوامل سواء كن مطلقات أو 
متوفى عنهن الأزواج؛ لأن الله قال: رَرلَتْ الحَمَالٍ 
عله أن يضَعْنّ حلمو » [الظلاق:4]. 
بينما ذهب فريق من أهل العلم إلى أن أولات 
الأحمال هنا المراد بهن المطلقات: أما المتوفى عنها 
زوجها فتعدد بأبعد الأجلين: وما المراد بقولهم: 
أبعد الأجلين؟ مرادهم أن المتوفى عنها زوجها وهي 
حامل ورد فيها نصان: النص الأول قوئه تعالى: 
«َوَأَلدنَ يوون نك وَيَدَرُوَنَ أقجا يَرَيصِن بأَنفسهنَّ أَرْيمَةٌ 
َشْمْرٍ وَعَهْمًا [البقرة:114] فهذا 4 المتوفى عنها 
زوجها بصفة عامة حاملا كانت أو حائضاء وهذه 
الآية تفيد أن الحامل أجلها أن تضع الحمل. 
فلدينا ا حامل مات عنها زوجها؛ تعتد بأربعة 
أشهر وعشر؛ لقوله تعالى: «وَالَدنَ يون سكم وَيَدَرُونَ 
وجا ريصن أنهي َْبَمَةَ دمر وَعَثْرا » [البقرة:714], 
أم أنها تعتد بوضع الحمل؟ أماأ القول بأقرب الأجلين 
فهذا القول خطأء لأن هذا القول مقتضاه أنها إذا 
كانت حاملاً الآن 4 الشهر الأول فمر عليها أربعة 
أشهر وعشر وهي ما زالت 2 السادس يحل لها على 
هذا القول أن تتزوج!! وهذا لا يجوز بحال: فإن 
الرجل الجديد سيسقي ماءه زرع غيره؛ فلا يحل» 
هذا بحال وهو من أكبر الكبائر؛ قال التبي عليه 
الصلاة والسلام لما رأى امرأة مُجح (أي: الحامل التي 
اقترب وضعها) على باب فسطاط فقال: (ما شأنها؟ 
لعله يريد أن يلم بها؛ لقد هممت أن ألعنه لعنة 
تدخل معه قبرد) أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 
[رواه مسلم: .]١ 44١‏ 


كذلك إذا وضعت:؛ إذا قلنا: إن المرأة الآن حامل ! 
ووضعت بعد يوم واحد من وفاة زوجهاء وقلنا لها: 
قن عالت أل عكر يا ل 0 2 


ريصن 


سس 


َالَدِنَ يتن مَك وَيَدَرُونَ أزوبا بيصن أنه أ 
أَدْمُْرٍ وَعَثْمَا , [البقرة:؛؟1] 5 التعكير 0 ابن 
غياس أو هلي ركاي الألاتمتوقاة : تعتد بأبعد الأجلين: 
يعني: إن وضعت أولاً ولم يكن قد مضى عليها أربعة 
أشهر وعشر فإنها تنتظر حتى تمرعليها أربعة أشهر 
وعشر. وإن مضت أربعة أشهر وعشر ولم تضع فإنها 
تنتظر حتى تضع: كرأي علي أوابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ‏ 

لكن قد ورد من السنة ما يخالف هذا الرأي: ويبين 
أن أولات الأحمال مطلقات أو متوفى عنهن الأزواج 
-بصفة عامة- أجلهن أن يضعن حملهن؛ وذلك ل 
قصة سبيعة الأسلمية: (فقد توي عنها زوجها 
وهي حامل فما لبثت أن وضعت حملهاء فجاء أبو 


السنابل بن بعكك فقال لها: ما لي أراك متجملة ١‏ 


للخطاب: واللّه إنك لا تحلين حتى تمر أربعة أشهر 
وعشر, فحملت عليها ثيابها وانطلقت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللّه! زعم أبو 
السنابل بن بعكك أني لا أحل للخطاب إلا بعد مضي 
الأربعة أشهر وعشر, فقال التبي صلى الله عليه 
وسلم: قد حللت حين وضعت حملك). [رواه مسلم: 


.]١15 
فهذا من السنة يفيد أن المتوفى عنهن الأزواج وهن‎ 
حوامل أجلهن بوضع الحمل.‎ 


قال تغالن : دَوَأَويعتٌ الأحَمّال أَجَلهنَ أنْ يَصْعْنَ 
حَمْلَهُنَ ‏ [الطلاق:4؛] .ثم قال الله ومن يلق نّق لَه كَل م 

بن أترو. شا [الطلاق:؛] فالآيات تفيد فضيلة تقوى 
الله وانظر إلى ما ورد من فوائد التقوى ف الآيات: 
«ومن من يَتَّق أ يمل ل يما () ورهن بد لَا يِب 3 
[الظلاق:7-"]:- رتجْمل لَه من أترو سا [الطلاق:؛] 
فالتقوى مناط خير كثير, ذكر هذه الآيات كلها ا 
الطلاق لأن الغالب 2 المطلقين أنهم لا يتقون اللّه. 


حقوق المرأة وطفلها بعد الطلاق 
ان تعاف> ١لتكرسن‏ ين كيك تكترا ين 
[الطلذن:"] أي: ضلى قدر 


ع؟, 
ثم قال: مولا ابوه سيفوأ عقي َم وَل حمل . 
[الطلاق:9] أي: إن كن حوامل ٠‏ «َأففُوا عدن حَقٌّ يَضَعْنَ 


حَمَلهَنَ فإِنْ سن ل اهن ا [الطلاق:"] أي: أجر 
الرضاع إن هي أرضعت لك ولداك. 


«فسارع له 
أ لترضع فهي على حسابه إلا إذا كانت متطوعة. 


غالذي يطلق امرأته ويتركها تنفق على أولادها 
وتسعى وتكد من أجلهم آثم؛ فإن الرضاع الذي هو 
بثدي المرأة واللبن الذي هو من ثديها تؤتى عليه 
أجراً إذا اع ا 

قال تعالى: . وأتوثوأ يتخ يترون [[الطلاق:+] موأتيرا » 
من المؤتمر أي: تشاورأيها الزوج مع هذه الزوجة التي 
ظلقت منك ‏ شأن الولد الصغير با معروف: وابحث 
أيها الزوج مع هذه الزوجة عن الصالح لهذا الولد: 


ا #ر | بك معروف [الطلذق: ]| 


«وَإنْهَاسئم «[الطلاق:1]يعني: لم تتفقوا على شيء: 


وكنت ابيها الزوج معسراً بإعطاء الأجر للأم المرضعة 


َبُرِضِمٌ لَه أن . [الطلاق:1] وإن أتى بامرأة أخرى 


قال الله تعالى: , لِسْفِقٌ دُوسَعَةٍ ين سمي [الطلاق:/] 
أي: على قدير الببعة الني لديه: «ومّن كُرِرٌ عَلَيهِ رزفةن 
[الطلاق»1] أي: ضيق عليه فز الرزق: لفق يِمَآ انه 

يذلا كلت هذه 00 مآ ءادها [الطلاق:] فالآية فيها 
اقم اع امه اماو سالفالا ضاة وستم. 

فلقلة الذمم وخرابها رأت المخاكم أن تقدر دخل 
الزوج: والقاضي يتحرى يي ذلك؛ فيرسل المخبرين 
وترسل النيابات المخبرين والمباحث للبحث عن حال 
الزوج: وعن مصادرد خل هذا الزوج؛ ومن ثم يقدرون 
النفقة. 

ثم بيّن ربنا سبحانه التحذيرلمن يخالفون أمره بخ 
الطلاق وغيره , وين يّن قري [الطلاق:8] أي: وكم من 
قرية: ,عَنتَ عَنْ أن نيا ورُسُلو » [الطلاق:8] 2 الطلاق 
وغيره: فالآية جاءت عقب آيات الطلاق وَعَنَتَ عَنّْ 
أت َع وَرَسلف فَحَاسَبِتَها ا َدِيدًا 2 عَذَابَا > 
[الطلاق:]. 

٠‏ مََات َال ها [الطلاق:4] أي: عاقبة تكذيبها. 

كن ع ها 1 00 ل 7 د كد عَذَانا يي 

[الطلاق:9-١٠]‏ وهذه الآيات ذيلت بها آيات الطلاق 
كما ذيلت آيات ال مواريث: 4 قوله: «وكن يَنْصٍ أله 
وَرَسُولَهُ يت يلك ]19 ينا ضهنا وله 
ادم هك ك » [النساء:4١]:‏ وهنا ١‏ مَذَافَتَ وَبَإِلَ 
أمرها وَكانَ عنقي 000 50 أ يم تَدِيدًا ذا فأتَهوا َه 
أي أي : » [الطاذن:5-١٠]‏ أي: يا أصحاب العقول! 
اعتبروا وقفوا عند حدود الله ب مسائل النكاح» 
والطلاق؛ وعموم الشرع. 

والله أعلم: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


لباتوائسية 10م_التوسيد الهم 


هو:الأصل 
وتاريخا 


1, 


إعداد | 


د التوحيد العدرد 0١5‏ السنة الثالثة والأربعون 


0111120.71 2162/11 :لاط ل0جهادرلا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله 
وصحبه ومن والأدويعد: 00000 
0 مسائل «علم التوحيد», 

إن مسائل علم التوحيد تتضمن معرفة الأحكام 
الشرعية العقدية كأحكام الألوهية. وعصمة 
الرسل: وقضايا اليوم الآخر. ونحو ذلك؛: وقد 
عنيت كتب العقائد به أعظم عناية: وكتبت 
نحريره وتقريبه -على منهج السلف الصالح 
أهل السنة والجماعة- مطولات ومختصرات: 
ومنظومات ومنثورات من زمن السلف وإلى يوم 
الناس هذا 

وهذا يبين أن أهل السنة والجماعة: كانوا 
يهتمون بمسائل الاعتقاد غاية الاهتمام: وتكلموا 
عنها بعلم وفقه -رحمهم اللّه تبارك وتعالى-. 

التوحيد هو الأصل في البشر تاريخا وفطرة: 

التوحيد هوالأصل # البشرتاريخا: 

توحيد الألوهية هو الأصل 4 خلق بني آدم؛ لأن 
الله خلقهم موحدين:؛ وذلك أن أباهم آدم هو أول 
الموحدين. وبذا يعلم أن ما يدعيه بعض الناس من 
علماء الااجتماع وغيرهم -مسلمين أو كفارًا- من أن 
الإنسان الأول -كما يقولون- قد عبد الطوطم- 
والمراد بالطوطم: أصل القبيلة- وهذا لا شك خطأ 
محض؛ لا دليل عليه سوى التخرصب:؛ والحكم 
بالظن: والظن لا يغني من الحق شينئاء بل إنه 
يخالف الأدلة القطعية أيضا من الكتاب والسنة 
النبوية والفطرة. 

ونحن الآن نيم الد ليل على أن الأصل ي البشر 
هو التوحيد من الناحية التاريخية: يعني: أن 
التاريخ على مداره يدل ويشير ويرشد إلى أن 
الأصل 2# البشرهو التوحيد. 

وما زال الناس ْ تاريخهم الطويل: من آدم إلى 
نوح (عليه السلام) والتي تقدر بعشرة قرون 
-على التوحيد حتى حدث ما حدث 'ي قوم نوح 
من عبادة الأصنام؛ بسبب الغلو 2 صالحيهم: 
وعنهم انتشر الشرك 2# الناس بعدهم؛ وهكذا 
ما زالت الرسالات تترى وتتوالى؛: وتعيد الناس 
إلى العهد الأول وهو التوحيد: حتى رفع عيسى 
(عليه السلام ) وحرفت شريعته: فانتشر الشرك 
الأرض؛ بسبب تحريف الوحي وتبديله. 


وأما الجزيرة العربية: فقد 
إلى أربع طوائفء انقسموا إلى: 

-١‏ يهود. 

-١‏ نصارى. 

- مشركين. 

؟- حنفشاء. 

ففي المدينة النبوية قطن اليهود؛ وي شمال 
الجزيرة سكن النصارى؛ وكذلك 2# جنوبها الغريي 
-أي: ي اليمن وما قاريها- وب مكة كان المشركون؛ 
وإنما حدث الشرك فيهم بعد أن كانوا على ملة 
إبراهيم موحدين: بسبب تلك الرؤيا التي أراها 
الشيطان عمرو بن لحي الخزاعي -والذي كان 
شيخ مكة, والمقدم عندهم؛ وكانوا لا يصدرون رأيا 
ولا يوردونه إلا يمشورته -والتي أعلمهم فيها- أي: 
الشيطان أعلم عمرو بن لحي- بمواقع الأصنام 
التي طمرها الطوفان أي: طوفان قوم نوح (عليه 
السلذم ). 

وقد كان 4 الجزيرة العربية ورقة بن نوفل 
الذي تنصرء وزيد بن عمربن نفيل الذي هام على 
وجهه: وعبد الله على ملة إبراهيم؛ وكان هؤلاء 
على الملة الحنيفية ملة إبراهيم (عليه السلام) 
وقد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن زيد 
بن عمروبن نفيل أنه: «يبعث أمة وحده». ولم يزل 
حال الناس على ذلك إلى بعثة النبي محمد -صلى 
اللّه عليه وسلم-. 

ومع هذا الوضوح من الناحية التاريخية: إلا أننا 
نجد شبهة أثارها بعض الناس؛ ومغادها: أن الأصل 
4 الانسان أنه مشرك؛ وأن التوحيد طارئ عليه؛ 
وقد زعم أصحاب هذه المقولة: أن الإنسان عرف 
الشرك: وتعدد الآلهة أولا؛ ولم يعرف عقيدة 
التوحيد إلا بعد أن تطورت ومرت بعدة مراحل. 

ويجب علينا أن نرد عليهم # هذا المقام؛ وأن 
نبين أن التوحيد هوالأصل ‏ البشرتاريخا. 

وذلك بالأدلة التالية: 

أولّا, إن الغاية من خلق آدم (عليه السلام) 
ود تعس قال تعالى:: وَنَا 

عَلَفْتٌ لين والإنيسن لد لِتْيْدُونٍ» [الذاريات: 45]. 

خانيًا,آدم (عليه السلام) أبوالبشر؛ وحواء أمهم 

كانا على التوحيد: وحين أكلا من الشجرة: علما 


انقسم الناس فيها 


أن لهما ربًا يقبل التوبة عن عباده؛ ويعفو عن 


السيئات: فتضرّعًا إليه قائلين:« رَيّنَا ظَلَدنا أنفْسََا رَإِنَ 
لَرَ مركن وَيَسَحَيْنًا 08 ينَاَلْكَيِرِنَ [الأعراف: 17]. 

ثالثاءإن الله اصطضىآدم (عليه السلام) وشرّفه 
بذلك: قال تعالى : م إن أنه امتح عَدَمْ وَنْوِعًا وَمَالَ 
ِبَِسِيمَ وََالعِمَْرنَ عَلَ الْمَكَيِينَ » [آل عمران: 17]؛ ولا 
يكون الاصطفاء لمشرك أبداء وقد أمر ملاتكته 
بالسجود له؛ كما قال م 1ب 
لِك أسَجُدُوا دم مَجَدوأ إل إبلس 3 وَأستكيرٌ وكا 
بِنَ الكَبزِيت» [البقرة: 4 1]. 

رابعًاه إن الله عز وجل قد أخذ العهد والميثاق 
على بني آدم؛ وهم ل صلب أبيهم آدم (عليه 
السلام) أنه ريهم؛ وأشهدهم على أنفسهم: كما قال 
بينا سيحانه إكتايه :تل د أَحْدٌ رَيْكَ من بون ادم من 
لهُورهز َي نبغ عل آم ألسث يريَكُم الوأ بل 
مدنا [الأعراف: 101]. 

خامسًا إن ذرية آدم (عليه السلام) من بعده 
كانوا يدينون بالتوحيد الخالص طيلة عشرة 
قرون؛ حتى حدث الشرك 4 قوم نوح (عليه 
السلام) وعند وقوعه بعث الله تعالى إليهم نوحًا 
(عليه السلام)يدعوهم إلى عبادة اللّه وحده؛ 
يقول تعالى: «لَْدَ أَرْسَلْنَا نوا إل َوَوء فَتَالَ يَمَوِْ 
أَعْبُدُوا أنه م كم ين إِلَوِ عبد [الأعراف: 09]. 

سادسًا: كلما انحرفت البشرية عن التوحيد: 
أرسل الله الرسل تدعو إلى عبادته وحده؛ ونب 
ما يُعبد من دونه؛ كما قال تعالى مخاطبًا رسوله 

)-صلي الله عليه وسلم- <١)‏ وبا رسلا من فيلكت يمن 
رَسُول إلا نيجت لبه لآ لَه إلا نأ مَمْبْدُونٍ » [الأنبياء: 
إننة" 

ولهذه الأمور الستة أو الأدلة البينة الواضحة: 
نستطيع أن نقول: إن الدثيل والبرهان يؤكد أن 
الأصل 4 البشر هو التوحيد: وذلك من الناحية 
التاريخية. 

(ب) التوحيد هوالأصل # البشرشطرة: 

المراد بالفطرة هثا: أصل الخلقة: وهي ما أوجد 
الله عليه الناس ابتداء من الايمان به عز وجل 
وتوحيده. 

وكما كان التوحيد هوالأصل ذ البشرتاريحًا 
فهوالأصل # البشرفطرة: للأدلة التالية: 

ولا إن الله عز وجل منذ أوجد البشر فطرهم 
على التوحيد والايمان به سبحانه خالقًا ومعبودًا: 


وأخذ عليهم العهد والميثاق منذ كانوا 4 أصلاب 
آبائهم. وقد ذكرنا الدليل على ذلك آنا 

ثانيّاه إن اللّه عز وجل قد أمر رسوله -صلى الله 
عليه وسلم- وأمّته داخلة 2 الخطاب: أن يقيموا 
وجوههم: ويخلصوا دينهم له؛ لأن ذلك هو 
ا ف جيورت رجات حيو 


عد هك سر 


سه 7 التساس لا بكرن ا 5-5 

نه قد أخبر مولانا عز وجل أنه خلق عباده 
حنفاء كلهم: موحدين: مسلمين» مستقيمين: 
منيبين لقبول الحق؛ لأن ذلك هو مقتضى الفطرة 
التي فطرهم عليها حين أخذ عليهم العهد 2 
الذر. يقول الله عز وجل كما يذ الحديث القدسي 
الذي يرويه النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وإني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم: وحرمت عليهم ما أحللت 
لهم؛ وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا» 
فالعباد كلهم مفطورون على الاسلام: والايمان 
الصحيح: ولكن للشياطين دور 2 مسخ الفطرة: 
وتشويهها؛ وجعلها تنحرف عن المسار السوي. 

فإذا طرّأ على الفطرة ما يصرفها عن الصواب 
والحق. فإنها تحتاج إلى ما يصحّح لها مسارهاء 
ويردها عن الانحراف؛ وهذه مهمة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام. 

رابعًاه أخبر الرسول -صلى اللّه عليه وسلم- أن 
كل مولود يولد مهينًا للإسلام: وذلك ف قوله: .ما 
من مولود إلا يولد على الفطرة: فأبواه يهودانه 
وينصّرّانه ويمجّسانه: كما تج البَّهِيمّة بَهِيمَة 
جَمْعَاءَ هل تحسون فيها من جَذْعَاءِ؟ِ »ثم يقول 
أبو هريرة راوي إلحديث: واقرءوا إن شئتم: ٠‏ كَأيَرْ 
وجَهَكَ للدينٍ يي »[لروم: 7 

خامسًا: إن الفطرة تدل على توحيد الألوهية؛ 
لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؛ 
فمن أيقن أن الله ربه وخالقه: فلابد أن يصرف 
العبادة له وحدد. كما قال تعالى: : يَكأَثا أَلنَّاسُ 
أغنذرا رَق4 الى حَلدي وَالِنَ ين قي تلك كتثُون : 
[البقرة: .]7١‏ 

فالانسان إذا آمن بأن الله عز وجل هو الخالق؛ 
الرازق؛ المحيي؛ المميت: بيده الأمر كله؛ وإليه 


التوحيد العدد د 017 السنة الثائثة واي 


يرجع الأمر كله : فلا بد أن ينتهي أيه الأمر إلى 
أن المعبود بحق هو الله وحده دون سواه؛ لا شريك 
لله ؛ فيخضع قلبه له محبة: وإناية؛ وذلا: وخوفا: 
وخشية:. وتوكلا؛ إذ كيف يُعبد أو يُخاف: أويُحب 
محبة عبادة: أو يتوكل على مخلوق لا يملك 
لنفسه نفعًا ولا ضرًا؟! 

ولعل الضوء الوحيد الذي يكشف لنا عن حال 
هذه الفترة هو ما جاء آي قول الله (تبارك تعالى ) 


7 


عور البكرةة 7 ألا هوه مك هلين 
مريت ومَنذرن دَأنرلَ مهم الككب ,لحن ب 5 بين 
لكان يما تلوأ فيه وَمَا تلق فيه إل لذن ومو ص 
بد مَاجَاء نهم أبنت منيا يدهم مهدى أنه الذي م2 
ما توا ِهِ بن لْسَيْ بإذنيا» أله يمْدى مَن يَمَكهإلَ مط 
مُسيّقم »(البقرة: ]71١1١‏ 

فالتوحيد هو الأصل؛ والشرك طارئ عليه: 
والناس كانوا أولا على هدى قبل أن تنحرف بهم 
الأهواء وتزلهم الشياطين. 

التأكيد على أن الشرك طارئ على بني آدم: 

فسر النبي -صلى الله عليه وسلم- 4 سنته أن 
افلم شرك فليم وقال الله تعالى: «إرت َلشَرْلكَ 
طم عطي » [لقمان: :]١7‏ وقال -صلى اللّه عليه 
وسلم-: ,ألا أخبركم بأكبر الكبائر: الشرك بالله, 
إلى آخر ما جاء 4 هذا الحديث. 

وإذا كان الرسول. -صلى اللّه عليه وسلم- قد 
خاف على أمته الشرك الأصغر؛ فخؤفه عليهم 
من الشرك الأكبر أعظم؛ لأنه أخطر؛ والأحكام 
المترتبة عليه # الدنيا أكبر, وإذا ثبت كونه نوعًا 
من الانحراف: ثم يكن أصلا طاما أنه تون من ألوان 
الانحراف: لا يمكن أبِذَا أن يكون أصلًا من الأصول 
أو أمرًا من الدين لا تاريحًا ولا فطرة؛ لأن الحكم 
عليه بالانحراف يدل على أنه ميل عن الحق 
الذي أراده الله لعباده؛ وقد أكد هذا المعنى قوله 
-ضلى الله عليه وسلم-: «من مات يشرك بالله 
شيئًا دخل النار» وقال فيما يرويه عن ربه عز 
وجل: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل 
عملا أشرك فيه معي غيري؛ تركته وشركه.: 
وهذه الأمور لا تترتب إلا على نوع من انحراف 
عظيم؛ بل هو أعظم انحراف وجد على هذه 
البسيطة 

وللحديث بقية إن شاء الله. 


111260-07 


الحمد لله والصلاة والسلامَ على رسول الله 
دوبعدك... 

فقد دخل الاسلام المدينة وأحزاب الكفر 
تطارده من كل ناحية فأوى المسلمون إلى 
مهجرهمكما الي مسد 


0 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ظهر 
للفتنة رأس من أي حدب؛سارع بالمسلمين ليطفئ 
الفتنة قبل اندلاعها. 

ولم تمض أيام على اختلاط اليهود بالسلمين 
© المدينة حتى حتى شرعوا يُخُرجون صدورهم. 
ويعيتون عليهم, ولو أنهم كذبوا بمحمد صلى اللّه 
عليه وسلم كما كذبوا بعيسى عليه السلاه سن 
قبل؛ واعتقدوا أن ما وراء توراتهم باطل؛ واكتضوا 


فيجتهد اليهود ' نقضها؛ أمَا أن يصطدم 
الإسلام بالشركء؛ فينضمَ بنو إسرائيل 
بعواطفهم وألسنتهم ودعاياتهم ضد محمد 
صلى الله عليه وسلم وصحبه.: فهذا ما لا 
يستساغ. 

ولابد لأتباع المصطفى صلى اللّه عليه وسلم 
أن يكونوا حذرين من ذلك غاية الحذركما 
]| أمرهم به ربهم ونبيهم. 

سغي اليهود في الوقيغة بَيْنَ الأنضار وقدرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم في نفويت الفرصة على 
اليهوه: 

قَالَابْنْ إِسْحَاقَ: وَمَرَشَأْسُبْنُفَيْسِ ؛ وكانَ 
شَيْحَاقَدْ عسا (كبر) :عَظيمٌ الكفْرشديدَ 
الضفْن عَلَى المشلمين ؛'شَدَيدَ الْحسَّد لَهُمْ: عاسى 
تَفَرَمِنْ أصضْحَاب رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ 
من الأؤس وَالْخَرَْجٍ. مَجْلسٍ قد جمعهم 
يُتَحَدَكُونَ فيه؛ فَعْاضَه ما رَأى منْ الفتهم 
]وَحجِمَاعتهم وَضَلاحِ ذات بَيُنَهِم عَلَىٍ الاسَّلام 

بَعْدَ اندي كان بَيْنَهُمْ مِنْ الْعَدَاوَة بي الْجاهليَة 
فَقَانَ:قَذ اجْتَمَعَ ملا بَني قَيْلَة (قيلة أمُ 
الأوس والخزرج) بهذه البلاد: لا والله ما لذ 


مَعَهُمْإِذَا اجتَمَعٌ مَلَوْهُمُ بها من قَرَارِ (يعني: لن 
نستقرمع المسلمين ف هذه الديارطاما اجتمع 
أمرهم وكلمتهم). فَأْمَرَفْتَى شَابًا من يود كان 
معهم فقال: اعمد إلَيْهُمْ فاجلسس مُعَهُم؛ خمالذكز 
يَوْمَيْعَاتْوَمَاكَانَ قَبلَهُ (أي ذكزهم بحرويهم 
القديمة قبل الاسبلام) وَأَنشدَهُمْ بَعْض ما كَانُوا 
تَقَاوّلوا فيه منْ الأشعَار(انّتي كانوا يتفاخرون 
فيها بما قتلوه من الطرفين) وكانَ يَوْمُ بُعَاتْ 
يَوْما اقتَتَلتَ فيه الأوْسٍ وَالخْرْرجٌ؛ وكانَ الظَمَرٌ 
فيه (النصر) يومنن ذ للاؤسٍ على الْخَرْرَج وَكَانَ 
(زعيمًا) على الأو 
يَوْمَئْد حُضَيْرٌ بْنْ 
سمَاكٌ الأشهَلجَ أو 
أسَيْد بْن اخضيْرٍ : 


وَأَكرَمَكُمْ يه وَقَصَعَْ به عَنْكُمْ أَمْرَالْجَاهلئَة 
وَاسْتنْقَذكم به من الكفر. ؛وألف به بَيْنَ قلوبكم 5 
عرف الْقَوْمٌأنَهَا نَرْعَةَمِنْ الشيّطان. وكيد منْ 
عَدْوَهِمْ شَبَكَوَا وَعَانَقَ الرَجَالُ من الأوس وَالْحَزْرَج 
بَعْضِهُمْ بَعْضَاء شْم انصَرَّضُوا مّعْ رَسُو ل الله صَلَىَ 
الله عَلَيْه وَسَلَمَ سَامِعِينَ مُطيعين: قَدأْطْمَأالله 
عَنْهُمْ كيْدَ عَدُوَاللَه شَأْس بن قيّس. فأنزل الله 
تعالى ب شأس بن قيس وَمَا صَنَعٌ: 

( كل يَتأهْلٌ الككب لم يعد دوت عن سبل أله من مَامَنَ 
نوها وجا وأ سا ا َل عَما ُو ) 

[آل عمران: 44]. 
وَائْزَّلَ الله يذ أؤس ين 


وَعَلَىَ ؛ الْخَرْرَج عَمْرُو م 6 اا - / قومهما الذينَ صنعوا 
بْنْالنَعْمَانِالبَيَاضي, كان سوك الله إصلت الله ما صَنَعُوا عَمَا أدخل 
فقتلا حميعا. عَلَيهِمْ شأس من أمر 
قَالَ ابن إِسْحَاقَ: اكه و سكم كما كير أت له الجاهلية: ب لذن 
فَمَعَلَ الشاب. فَتَكَلّمَ انوا إن تطيعُوأ دنا من لزن 
القَوْمْ عند ذلك ووأ َكِب يدوم مك 
وتنازعوا وتفاخرواء رسن رمن 3 حدت إسارح كوي (©) وركق تكبوة 
حتى تواثئب رَجَلان ونم يتل 1 ايت أللّهِ 
4 و 07 درس يءم 
من ا علي , : 72 7 ١‏ 
الركب 0 بن | بالمسلمين اليطفن الفنه 7 مسقل ميد 3 
فَيْظيّ؛ أحَدٍ بني لذ تايا لين ُو ُو 
حَارثة بن الحارث: 2 أ | 0 و 5 ل َك 
من الأؤس: وَجَبَارْ ب قبل اتدلاعها مون 9) وامتصكوا بل 
صخر أحَدُ بَني سَلمَةَ الو بجبيمًا د رايا 
من الخزْرَج, فَتَقَاوَلَا عَمَتَ أله عليَكُْ إذ أهداء 
(تفاخرا) َكُمْ قَالَ ل ين لوك _ تأضبنم 


أحَدْهُمَا لصّاحيبك: ِنْ 
شنْتَمُ رَدَدْنَاهَا الآنّ جَدَمَة.(أي بدأنا الحرب مرة 
أخرى فتيَّةً) فَعَضِبّ الْفَرِيمَان جمِيعًا ؛وَقَانُواء 
قَد فعَلْنَاء مُوْعِدُكُمْ الظاهرة- والظاهرّة: مكان 
بالمدينة وهو الحرة- 'وقالواء: السَلاحَ السَلاجَ, 
فَحَرَجوٍ إلَيْهَاء هَبَلِعَ ذلك رَسُولَ الله صَلَى اللّه 
: عليه وَسَلم ؛«فخرج إلَيْهِم فِيمنْ مُعَهُ منْ أضْحَابِه 
المهَاجَرِيِنَ حَنَى جَاءهم. . فقَال: 
يا مُعْشَرَامْسْلِمِينَ الله الله أَبِدَعوَى الْجَاهليَة 
وَأَنَا بين أظهْركُمَ بَعْدَ أنْ هَدَاكُمْ الله للإِسَْلام 


: بتعميدء إخوة وَكدمر عل طَنَا 
لكر كَأنسَدَح مها كُدَيِكَ ين أنه لك لكيه 
- عن مه يدَعُونٌ الخدم ا 


ب فاع لهك هم هم الْمْئْلِخو 
لما م 0 
2 عَظِيةٌ “ [آل عمران: .]1١0 -٠٠١‏ (الروض 
الأنفء ت: الوكيل 4/ .75). 
والناظر هذا الخبر يلمح لأول وهلة حرص 
النبي صلى الله عليه وسلم وإسراعه ي الحضور 
إلى المسلمين ليذكرهم بالله تعالى الذي هداهم 


57 


من 
1 يأ" 


00 


من الضلالة: وأنقذهم من الجهالة: فكانت أول 
كلمة قالها لهم: "الله الله“؛ أي تذكروا قدرة 
الله وعظمته الذي ألف بين قلوبكم: ولو أنفق 
الناس ماف الأرض جميعا ما ألضوابين قلوبكم. 

شم ذكرهم بالإسلام: هذا الدين القيم الذي 
ارتضاه الله لهم ديناً: وهو كذ لك أغلى وأعلى 
قيمة يتصورها ال مرء ع هذه الحياة: والناس 
بدون الإسلام أشبه بالأنعام بل هم أضل. 
فلذلك ذكرهم النبي صلى اللّه عليه وسلم 
بمنة الله تعالى عليهم 2 هذا الدين وإكرامهم 
به وقد رفعهم به 


0 3 م هم 
لْمَؤْمِيُوتَ وأكارهم 
لْتَسِفُونَ “ [آل. عمران: 
.]1٠١‏ 

ثكم ذكرهم النبي 
صلى الله عليه وسلم 
بمايتعلق بموضوعهم 
من فضائل الاأسلام؛ 
فقد قطع اللّه به عنهم 
أواصر الكفر وعلائق 
الجاهلية ومظاهر 
التخبط والانحراف»: 
من عداوات وحروب 
انتقامية: وأنقذهم الله بهذا الدين منالكفر 
الذي حطهم إلى درجة الشياطين: هذا الدين 
المعجزة والذي صنع المعجزات وغير الخرائط 
والتاريخ؛ كيف ينسون هذه النعمة العظيمة: 
ويسيطر على قلوبهم تعصبات لأمور جاهلية 
قد أنقذهم الله تعالى منها بِمّنه وكرمه؟! 

ونتيجة هذا التذكير العظيم سرى يٍ كيان 
الصحابة الأنصارروح جديدة مسحت كل أخثر 
لأمرالجاهلية: وشعروا بأنهم قد ارتكبوا أمرًا 


011120-71 11 نالات 


من فظائع الأمور, ارتكسوا به إلى ظلمة حالكة 
أشرفوا بها على هلاك محقق: فتداركوا الأمر 


. وكان لكلمات قليلات عالية معبرة؛ قوية مؤشرة, 


بليغة محدّرة: من خيرالبرية وسيد البشرية 
نبيهم صلى الله عليه وسلم ؛كان لكلماته الأخثر 
البالغ 4 أوبة هؤلاء الأخيارإلى جادة الطريق 
المستقيم الصالح.؛ والمنهج الرباني الرشيد؛ فبكوا 
ندمًا على ما قارفوا من الإثم؛ وعانق بعضهم 
بعضاء تعبيرًا عن زوال كل درن طرأ على قلوبهم. 

ما أحوج إخواننا 4 بلاد الاإسلام عامة إلى 
نزع فتيل التعصب: 
وخلع لباس حظ 
النفس» وإلقاء سلاح 
الغضب والانتقام 
وتصفية الحسابات؛ 
خاصة والجميع يرى 
مدى الدمار والخسارة 
التي تلحق بعباد الله 
ل أرزاقهم ومعايشهم 
وأخلاقهم:. بل و24 
دينهم: والأهم من 
هذا كله مدىالخطر 


الأكبر من إضعاف 
تتسعوب الإسلام 
وجيوشها أمام أعدائها 


يسر أعداءهم ويقر 
عيونهم؟ إن هذا لشيء 
عجا ب . 

إن الصحابة الذين أوشكوا# لحظة غفلة أن 
يقتتلوا؛ نفعتهم الذكرى فأقلعوا وبكوا؛ فهل 
تنفعكم الذكرى يا قوم إن كنتم مؤمنين؟ لأن 
المولى جل شأنه قال # محكم آياته." وَذكْرَ فَإنَّ 
لذّذئ َمَعٌ المؤميك “. [الذاريات: 05]. 

إن أ الرجال حدث جليل: وخصوصًا 
إذا صدر من هؤلاء الأبطال الذين كادوا أن 
يلجوا غمار الحرب بهذه السرعق والدمع 
عند هؤلاء وأمثالهم عزيزقد جمدت عليه 


التوحيد 
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الأعين؛ لأن نفوسهم قد تشكلت من قبل 
على حب البطش والانتقام: لولا ما كان 
من تهدذيب الإسلام والتربية النبيوية: فإذا 
بكوا فإنما يكون بكاؤهم لأمر جسيم هيمن 
على قلوبهم ومشاعرهم: وحول ما كان فيها 
من القسوة وحب الانتقام إلى لين وعطف 
وتلطف. وأحاسيس فياضة وعاطفة جياشة 
نحوالود والصضاء. 

إن ليت امبو وَعِسَِدُوأ ألصَّدِحَتِ سَيَجَحَلُ 


اح سا خخ 3 


إن تراجع الصحابة عن أفكارهم وقناعاتهم 
بهذه السرعة د ليل على نجرد قلوبهم من 
اتباع الهوى؛ وعمراتها بتوحيد اللّه تعالى 
والإاخلاص لهءوإن ما طرأ عليهم إنما كان 
انقشع بسماع الموعظة المؤثشرة فتغير سلوكهم 
فوزاء لآن قلوبهم كانت معمورة بالتجرد 
والصفاء. رضي الله عنهم جميعًا. فهل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخرأن يستفيد من مثل 


لحن وا " [ضه: :4]. هذه المواقف؟ 
ومن هنا ندرك عظمة الرسول صلى أما أن تسيطر الدنيا المؤثرة الفانية 
اللّه عليه وسلم والهوى المتبع؛: والشح 
ومقدرته الفائقة المطاعء؛ واللاعجاب من 
على التغيير 211 كل ذي رأي برأيه. 
والاقناع. وتحويل زان الله انقالي إبالخ (أمكرة” © والتنافس © الدنيا 
المشاعر والانتجاهات والعصبيات والانتماءات: 
الشريرة ب أسرع أوخالتنا علن” فمنا اسمس فذلك الهلاك المبين 
وقت إلى انتجاهات دنيا وآخرة. 
نحو الخير التحدى واد العير 8 قال صلى الله عليه 
والصلاح. وسلم:* وَإني وَإللّه ما 
كنوك أتكناءنا آله و 55 السو 3 3 3 أخَاف عَلَيْكُمْ | ن قشر ١‏ 
اوج وياب 1ك سيرج بَعْدِيء وتكن أخَاف 
الصحابة- المنقطع محولا الأحتيكار انك 210 عَلَيْكُمْ أن تَتَافَسُوا 
النظير والذين فيها..[(صحيح البخاري 
أمرنا الله تعالى : : ّ' 5 عن عقبة بن 
بالاقتداء بيهم: المراد ومن لا فإن]امرلالده عامر رضي الله عنه]. 
سارعوا إلى التوية ١‏ جر 01 وقال“ فوالله لا 
والأوية2 واقتلعوا نافد وين يكون الا مازاراد" الفقر أَخْشَى عَلَيْكُمْ. 
وساوس الشيطان تكن أَخَشَي عَلَيْكمْ أن 
من جذورهاء تبئسط عليكم الدنيًا 
ووضعوا عصبية كمَابُسِطَت عَلَى مَنّْكَانَ 


الجاهلية ‏ نحت 

أقدامهم, فما أن رأوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسمعوا كلامه حتى نحولوا إلى 
أناس من نوع آخر. هجمت على مشاعرهم 
أحاسيس الرحمة والمودة: فنكسوا أسلحتهم 
إجلالاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولشرف الكلام النتوراني الذي سمعوه؛ وجرت 
بينهم مظاهر الأخوة الفائقة:؛ والمحبة 
الصادقة؛, ورجعوا مع رسول الله سامعين 
و مطيعين . 


5 التوحيد الغعدد 015 السنة الثالثة والأربعون 


قَبْلَكُمَ . فتناقسوها كما 
تَنَافَسُوهَا وَتَهْلكَكُمْ كما أَهْلكَتَهُمْ». [صحيح 
البخاري / ما من حديث عمروبن عوف 
الأنصاري رضي الله عنه]. 
وك الختام فإن الله تعالى بالغ أمره؛ وغالبٌ 
عليه. فمن التمس الهدى وأخذ العبرمن 
المواقف النبوية؛ وسيرة هؤلاء الأخيار؛ نجا 
وبلغ المراد؛ ومن لا ؛ فإن أمراللّه تافن ولن 
يكون إلا ماأراد. 
والحمد لله رب العالمين. 


9 الداعيع من عمط اله 


نواصل 4 هذا التحذير تقديم البحوث العلمية 
الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة 


هذه القصة الواهية التي اشتهرت على السنة 


القصاص والوعاظ. واغتروا بوجودها ل مصادر 


الحديث الأصلية: : وهي كتب السنة التي جمعها 


مؤلفوها عن طريق تلقيها عن شيوخهم بأسانيد 
إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ ثم أوردها عنهم 
الأئمة الحفاظ ع4 كب التفسير, وكذلك الكتب 
الني تترجم للصحابة مع عزوهم لهذه المصادر 
الأصلية كما سنبين. 

لات اولا: المتن: 

رُوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن 
محرو االإسناث رصي اتن عد ةوامسلا 
قائمة: وثلاثة نفر جلوس: أحدهم أبو جحش 
الليثي: قال: قوموا قصلوا مع رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم: فقام اثنان وأبى أبو جحش أن يقوم, 


فقال له عمر: صل يا أيا جحش مع النبي صلى الله | 


عليه وسلم. 

قال: لا أقوم حتى يأتيني رجل هو أقوى مني 
ذراعًا: وأشد مني بطشا فيصرعني؛: ثم يدس 
وجهي 2 التراب. 

قال عمر: فقمت إليه فكنت أشد منه ذراعاء 
وأقوى منه بطشاء فصرعته ثم دسست وجهه 2 
التراب:. 

فأتى علي عثمانُ فحجزني فخرج عمر بن 
الخطاب مغضبًا حتى انتهى إلى النبي صلى الله 


عليه وسلم؛ فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم | 


ورأى الغضب # وجهه: قال: ما رابك يا أبا حخص؟ 


- 


1 201017-71 222 وزووج وو ووروى و3163 :برط 06153 


قصةيمصارعة عمر بن الخطاب 
لأبي ,جحش,الليثي أمام باب 
النبي,صلئ اللّه,عليه.,وسلم, 


فقال: يا رسول الله أتيت على نفر جلوس على 
باب المسجد وقد أقيمت الصلاة وفيهم أبو جحش 
الليثي: فقام الرجلان.. فأعاد الحديث؛ ثم قال 
عمر: والله يا رسول الله ما كانت نت معونة عثمان إياه 
إلا أنه ضافه ليلة فأحب أن يشكرها له. 

فسمعه عثمان فقال: يا رسول الله ألا تسمع ما 
يقول لنا عمر عند ك5 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رضا 


. عمر رحمة والله لوددت أنك كنت جنتني برأس 


الخبيث. 

فقام عمر, فلما بعٌد ناداه الثبي صلى الله عليه 
وسلم: فقال: هلم يا عمر! أين أردت أن تذهب؟ 
فقال: أردت أن آتيك برأس الخبيث. فقال: اجلس 
حتى أخبرك بغنى الرب عن صلاة أبي جحش 
الليثي. 

إن لله 4 سماء الدنيا ملائكة خشوعا لا يرقعون 
رؤوسهم حتى تقوم الساعة: فإذا قامت الساعة 
رفعوا رؤوسهم» ثم قالواء رينا ما عبدناك حق 
عبادتك. 

فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: 
وما يقوئون يا رسول الله؟ قال: أما أهل السماء 
الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت؛: وأما 
أهل السماء الثانية فيقوئون: سبحان الحي الذي لا 

يموت ت. فقلهايا عمر صلاتك؛ فقال : يا رسول الله 

بج سي تني أن أقوله ب صلاتي؟ 
قال : قل هذه مرة وهذه مرة: وكان الذي أمر به أن 
قال: أعوذ بعفوك من عقابك؛ وأعوذ برضاك من 
سخطك؛ وأعوذ بك منك جل وجهك. اه. 


توائصجة وام التوحيد_<ر 00 


-١‏ أخرج هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة: 

الامام الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
جعضر بن حيان المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني 2 
كتابه «العظمة, (ح575) قال: حدثنا الوليد بن 
أبان: حدثنا علي بن الحسن السنجاني: حدثنا 
إسحاق الفروي2 حدثنا عبد الملك بن قدامة 
الجمحي:؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ديتان 
عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه جاء والصلاة قائمة وثلاثة 
نفر جلوس... القصة. 1 

-١‏ وأخرجه الامام الحاكم أبو عبد الله محمد 
بن عبد الله الحافظ النيسابوري 2# , المستدرك» 
(//3817) حدثنا بو اميحسن عبد لبعد بن علي بن 
علي بن مكرم البزار ببغداد. حدثنا جعفضر بن أبي 
عثمان الطيالسي حدثنا إسحاق بن محمد الفروي 
به. 

“'- وأخرجه الأمام الحافظ البيهقي 2 «الشعب» 
(17/1(ح155) قال: أخبرنا أبوعبد الله محمد 
بن عبد اللّه الحافظ (الحاكم) به. 

؛- وأخرجه الإمام محمد بن نصرالمروزي # كتاب 
«تعظيم فدر الصلاة, (ح75”7) حدثنا محمد بن 
يحيى قال: حدثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل 
الفروي به 

ثالثاً: في التطبيق على الخبر الذي 
جاءت به القصة 


وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحي 
تكلم فيه أيضًا.. والعجب من الامام محمد بن نصر 
كيف رواه: ولم يتكلم عليه:؛ ولا عرّف بحاله؛ ولا 
تعرض لضعف بعض رجاله ». اه. 
خامسا: رد الإمام الحافظ الذهبي على الإمام 
الخافة ابي عبد الله الشاكم: . 

-١‏ لقد أخرج الامام الحافظ أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة 
لك «المستدرك» (/88): ثم فال: «هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه:. اه. 

"- رده الامام الحافظ الذهبي 4# «التلخيص» 


| فقال: «منكر غريب؛ وما هو على شرط البخاري؛ 


وعيد الملك ضعيف تفرد بيه ». اله. 
-٠“‏ قول الامام الذهبي بأن هذا الخبر الذي 
جاءت به القصة: ليس على شرط البخاري 2# رده 


. على الحاكم؛ يتبين من قول الامام الذهبي: «تفرد 


هذا الخبر الذي جاءت به القصة أورده الحافظ | 


ابن كثير 2*2 ولفسيرةء رمراه!ا) عند فقول الله 
تعالى: ١وَمَا‏ يَعْلِمُْ جود رَبَكَ إل هق [المدخر١‏ ؟]:؛ 
وعزاه إلى الإمام محمد بن نصر ال مروزي # «تعظيم 
فدر الصلاة» ولم يكتف الحافظ ابن كثير بهذا 
العزو: بل أورده يسنده ونشط فحققه. 
رابها: التحقيق وتطبيق الحافة 
ابن كثير لهذا المنهع: 

قال الحافظ ابن كثير ‏ «تضسيرهء :)1١91/8(‏ 

«وهذا حديث غريب جذًا اير شديدة: 


وإسحاق المروزي روى عنه البخاري وذكره ابن حبان ١‏ 


ل الثقات وضعضه أبو داود والنسائي والعقيلي 
والدارقطنيء وقال أبو حاتم الرازي: كان صدوقا إلا 
أنه ذهب بيصره فريما لقن؛ وقال مرة هو مضطرب... 


! 
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به عبد الملك»: حيث إن عبد الملك ذكره الامام المزي 
«تهذيب الكمال» :)417/11//1١7(‏ وقال: «عبد 
الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب 
الجمحي القرشي ال مدني روى له ابن ماجه؛ وقال 
الدارقطني يُترك: وقال أبو حاتم ضعيف الحديث 
ليس بالقوي يحدّث بالمناكير عن الثقات». اه. 

قلت يتبين من قول الامام المزي أن عبد الملك بن 
قدامة لم يرو له البخاري؛ بل لم يرو له أحد من 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه: وقد تفرد بهذا 
الخبر فأنَى يكون على شرط البخاري؟! 

؛- قال الامام البخاري شك «الضعفاء الصغيرء 
(7518): «عبد الملك بن قدامة من ولد قدامة بن 
مظعون الجمحي القرشي يُعُْرف وينكر.. اه. 

4 وقال الامام النسائي غ «الضعفاء والمتروكين» 
(581):«عبد الملك بن قدامة الجمحي: مدني ليس 
بالقوي». اله. 

"- قال الامام ابن أبي حاتم + ١‏ الجرح والتعديل» 
(29/7*57/5):«عيد الملك بن قدامة بن إبراهيم 
بن محمد بن حاطب بن معمر بن حبيب الجمحي 
سألت أبي عنه فقال: ليس بالقوي: ضعيف 
الحديث: يحدث با منكر عن الثقات». 

الحافظ ابن حجر لغ «الاصابة 4 تمييز 
الصحابة؛ (9771/554/1) ذكر أبا جحش الليثي 
وقال: أخرج حديثه أبو الشيخ ‏ كتاب «العظمة, 


والحاكم 2# «المستدرك» من طريق عبد الملك بن 
قدامة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن 
أبيه عن ابن عمر قال: جاء عمر والصلاة قائمة 
وثلاثة نفر جلوس أحدهم أبو جحش الليثي...» 
القصة. 

ثم ذكر قول الحاكم: «هذا حديث صحيح على 
شرط اليخاري». ثم قال: دورذه الذهبي بأنه غريب 
منكروليس على شرطه.. 

ثم قال الحافظ ابن حجر: «وليس 2 سنده 
إلا عبد الملك بن قدامة الجمحي»؛ وهو مختلف 
فيه؛ وثقه ابن معين والعجلي؛ وضعفه أيو حاتم 
والنسائيء وقال البخاري: يعرف وينكر.. اه. 

- قلت: والقاعدة عند أهل الصناعة الحديثية 
بينها الامام الحافظ الخطيب البغدادي 24# «الكفاية 
ل أصول الرواية» (1777/1):«اتفق أهل العلم على أن 
من جرحه الواحد والاثنان: وعدله مثل عدد من 
جرحه: فإن الجرح به أولى: والعلة غ ذلك: أن الجارح 
يخبرعن أمرباطن قد علمه ويصدق المعدل؛ ويقول 
له: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها: وتفردت 
بعلم لم تعلمه من اختبار أمره. وإخبار المعدل عن 
العدالة الظاهرة لا ينفي صدق فقول الجارح فيما 
أخبر به؛ فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من 
التعديل».اه. 

4- تطبيق هذه القاعدة المهمة على الراوي عبد 
الملك بن قدامة الجمحي؛ فقد بِيّن الحافظ ابن 
حبان 2# كتابه «المجروحين:» (175/75): فقد اتفق 
مع من عدله بقوله: «كان صدوقا يذ الرواية». ثم 
تفرد بعلم ما لم يعلمه من عدله فقال: دإلا أنه كان 
ممن فحش خطؤه وكثر وهمه حتى يأتي بالشيء 
على التوهم فيحيله عن معناد؛ ويقلبه عن سننه 
لا يجوز الا حتجاج به فيما لم يوافق الثقات». اه. 

قلت: وهو ة هذا الخبر الذي جاءت به القصة لا 
يوجد من يوافقه؛ حيث فال الحافظ الامام الذهبي 
كما بِيَّنا آنمًا:«وعبد الملك ضعيف تغرد به». 

-٠‏ قلت: وقول الإمام الحافظ ابن حبان: «عبد 
الملك بن قدامة كان ممّن فحش خطؤه وكثر وهمه.. 
اه. من مراتب الجرح الشديد حيث بين ذلك أمام 
هذه الصناعة الحديثية الحافظ العراقي 4# «فتح 
المغيث» (ص") فقال: «من كثر الخطأ ‏ حديثه 
وفخُش استحق الترك وإن كان عدلا». اه. 


ولذلك قال الامام الحافظ الدارقطني: «يُترك» 

-١‏ فهذا جرح مقدم على التعديل صدر مفسرًا 
مبينًا من أئمة عارفين بأسبابه يخافون الله عز 
وجل- نحسبهم كذلك- يدلنا على ذلك منهجهم 
الذي بينه الامام ابن حبان ي «المجروحين, 
(؟/١١1)‏ 4# ترجمة علي بن يزيد الألهاني: «ولسنا 
ممن يشتحل إطلاق الجرح على مسلم من غير علم: 
عائن بالله من ذلك؛ وعلى جميع الأحوال يجب 
التنكب عن روايته ؛لما ظهر ثنا عمن فوفه ودونه ضد 
التعديل ونسأل الله جميل الستريمنه». اه. 

قلت: هذا بيان أئمة الجرح والتعديل 4# الجرح 
الشديد ع عبد الملك بن قدامة الجمحي: ونتساءل: 
اذا اقتصر الحافظ.ابن حجر رحمه الله # كتابه 
«الاصابة 4 تمييز الصحابة» على قوله: «وليس 2 
سنده إلا عبد الملك بن قدامة الجمحي وهو مختلف 
فيه؛ وثقه ابن معين والعجلي وضعضه أيو حاتم 
والنسائي وفال البخاري يعرف وينكر.. اله؟! 

تاد سا : إثيات الصحية : 

-١‏ إن التدقيق حول هذا الخبر الذي جاءت به 
هذه القصة وبيان أصول التحقيق أمرضروري؛ حيث 
إن هذا الخبر قال عنه الحافظ ابن كثير: «حديث 
غريب جذاء بل منكرنكارة شديدة». اه. 

فكيف بالحافظ ابن حجر عفا الله عنا وعنه- 
يثبت به صحبة لأبي جحش الليثي ل كتابه 
«الاصابة 4 تمييز الصحابة: برقم (1511) تلك 
القصة التي قال الامام الحافظ البيهقي يذ «شعب 
الايمان» (ح714١):<إن‏ عمربن الخطاب جاء والصلاة 
قائمة فذكر قصة امتناع أبي جحش الليثي عن 
الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم». وفيها أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن رضى عمر 
رحمة: والله لوددت أنك جئتني برأس الخبيث.. اه. 

قلت: كيف يمن كان هذا حاله من امتناع عن 
الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم: ويمن أقسم 
النبي صلى الله عليه وسلم متمنيًا من عمرأن يأتيه 
برأسه الخبيث!! 

أبمثل هذا الخبرالغريب المنكرنكارة شديدة تثبت 
الصحبة: ولا يوجد لي الترجمة إلا هو؟! 

-"١‏ وإن تعجب أن هذا الخبرالغريب المذك رأخرجه 
الامام الحافظ ابن الأثير #4 كتابه «أسد الغابة ف 


معرفة الصحابة» (1"/5:) ترجمة (1/58ه)- أبي 
جحش الليثي قال ابن الأثير: ,أخبرنا أبو موسى 
أخبرنا أبو علي المقرئ: أخيرنا أحمد بن عبد الله؛ 
أخبرنا أبو محمد بن حيان أخبرنا الوليد بن أبان, 
أخبرنا علي بن الحسن السنجاني: أخيرنا إسحاق 
الفروي: أخبرنا عبد الملك بن قدامة به 

قلت: وهذا السند نازل جذا بالنسبة لما بيتاه 
آنفًا من التخريج يتبين ذلك من قول الإمام 
الذهبي لي «تذكرة الحفاظ» :)١١14/18949/45(‏ 
«الامام العلامة الحافظ فخر العلماء عز الدين 
أبو الحسن علي بن الأثير أبو الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عيد الواحد الشيباني 
الجزري المحدث صاحب ؛ معرفة الصحاية:»؛ ولد 
ستة خمس وخمسين وخمس ماتة.. ثم فال: 
مات ابن الأثير ل أواخر شعبان سنة ثلاثين وست 
مائة ».اله 

قلت: وهذا سيب نزول السندء وبهذا الخير 
المنكر نكارة شديدة أثبت ابن الأثير 2 كتابه 
٠أسد‏ الغابة 4 معرفة الصحابة:؛ أن أبا جحش 
الليثي صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه 
وسلم برقم (0/58): ولم يوجد 4 الترجمة إلا 
هذا الخبر بنفس السند من طريق أبي الشيخ 
الأصبهاني أبو محمد بن حيان واثذي أوردناه آنمًا 
لآ التخريج!! 

سابها: رد الشيخ الألباني على الحافظ ابن حجر 

قال الحافظ ابن حجر لي «الاصاية, 
(23/11©؛» «وليس 24 سنده إلا عبد الملك 
بن قدامة الجمحي ». 

قال الأثباني رحمه الله # , الضعيفة, (ح1987 ): 
«والحصر المذكور غير مسلم عندي؛ فإن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار- وإن كان من رجال 
البخاري: ففيه كلام كثير. حتى إن ابن عدي 
ختم ترجمته بقوله: ,وهو من جملة من يُكتب 
حديثه من الضعفاء »: والحافظ نفسه لم يوثقه 
«التقريب؛ بل قال فيه: « وهو صدوق يخطئ .٠»‏ 

قلت: وهناك علة ثالثة: 

«إسحاق بن محمد الفروي فالخبر غريب عن 
عبد الملك بن قدامة الجمحي تفرد به عنه 
إسحاق بن محمد الفروي: 

-١‏ قال الامام الحافظ ابن أبي حاتم 4 «الجرح 
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والتعديل» :)8٠١/77/7(‏ إسحاق الفروي هو ابن 
محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي غروة: 
سمعت أبي يقول: كان صدوقاء ولكنه ذهب بصره 
غريما لقّن الحديث: وكتبه صحيحة. اه. 

؟- وفال الامام النسائي ع «الضعفاء والمتروكين » 
(494):: إسحاق بن محمد الفروي ليس بثقة .. اله. 

قلت: وقول الامام الحافظ النسائي ليس بثقة 
من مراتب ألفاظ التجريح الشديد؛ حيث جعله 
الإمام الحافظ العراقي ف «فتح المغيث» (ص75١‏ ) 
لك «المرتبة الثانية, من حيث شدة الجرح فقال: 

«المرتبة الثانية,:«فلان متهم بالكذب. أوالوضع: 
وقلان ساقط: وفلان هالك؛: وقلان ذاهب أو ذاهب 
الحديث: وفلان متروك أو متروك الحديث أو 
تركوه. وفلان فيه نظرء وفلان سكتوا عنه: وهاتان 
العبارتان يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه؛ 
فلان لا يعتبر به: أو لا يعتبربحديثه: فلان ليس 
بالثقة أو ليس بثقة ولا مأمون ونحو ذلك». اه. 

- قال الحافظ ابن حجرية , التقريب»(١/50):‏ 
إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي صدوق 
كف بصره فساء حفظه.. 

4؟- قال الامام الحافظ الذهبي 4# «الميزان» 
7/1171 )رقد روى عنه البخارى ويويخونه 
على هذاء؛ وكذا ذكره أبو داود ووهاه جِدًا». اه. 

دفاع عن أميرالمؤمنين .2 الحديث الإمام البخاري 

ذكر الحافظ ابن حجر ث2 «هدي الساري»,» 
(ص517): أن الامام مسلم بن الحجاج جاء إلى 
محمد بن إسماعيل البخاري؛ وقال دعني حتى 
أقبَّل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين 
وطبيب الحديث ي علله. اه. 

قلت: من لا دراية له بعلل الحديث هو الذي 
يوبخ البخاري ئروايته عن إسحاق الفروي؛ ولقد 
بين الحافظ ابن رجب ؤ «شرح علل الترمذي» 
)007/٠(‏ أن هناك قومًا من الثقات ضععُف 
حديثهم 4 بعض الأوقات دون بعض: ومنهم من 
ذهب يصرهة.ء وكان يُلقَن أحاديث ياطلة فيتلقن: 
ولكنَ طبيب الحديث وعلله الامام البخاري ما رواه 
عن إسحاق الفروي رواه عنه من كتابه قبل ذهاب 
يصره. اله. 

هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء 
القصد. 


او ><( 0/9017 رع 


«غفي إبانة قول آهل الزيغ والبدع» الذين «مالت 
بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم ومن مضى من 
أسلافهم: فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل 
الله به سلطانا ولا أوضح به برهاناء ولا نقلوه عن 
رسول رب العالمين ولا عن السلف المتقدمين ٠.‏ يحكي 
أبوالحسن الأشعري عنهم 2# الابانة ص 4٠١:45‏ أنهم 
«أنكروا أن يكون له تعالى عينان مع قوله: ( 
) (القمر: ١5‏ ): وقوله: ( 
) (طه: ؟؟)... 


سريت 3 وقال ْ نفس المصدر ص 88: «ونفى الجهمية أن 
إتبانا إهام_ المذلفلا يعون ل تعاب رجه كما قان. وأبضوا أن يكون نه 


١‏ 00 وبصر وعين؛ ووافقوا التنصارى؛ لأن التصارى 
تإسابر اهل السدة لم تلية الله موا يصيرا أنه حل معني آقة حالم 
9 صحانا |الحد ووث) 2" «كذلك قالتالجهمية. فضي حقيقة قولهم أتهم 
2-2 اي د قالوا: نقول إن الله عالم ولا نقول سميع بصير» 

صفة العبن الله تعالى كما يكشف مرة أخرى ف مقالات الاسلاميين ص 
- ون 4 6 عما جنح إليه أهل الاعتزال: فيقول: «.وأجمعت 
المعتزلة بأسرها على إنكار العين.. وافترقوا 2 ذلك 
على مقالتين: فمنهم من أنكر.. أن يقال: (إنه ذوعين: 
وإن له عينين)؛ ومنهم من ذهب ي معنى العين إلى أنه 

أراد: (العلم: وأنه عالم): وتأول قول الله: ( 

) (طه: 9) أي: بعلمي». 
ويكشف أيضا بنضس المصدر ص 7١7‏ عما ذهبت 
و ْ إليه المجسمة من قولها: «له - تعالى- يدان 
7 د. محمد عبد العليم الدسوقي ). ورجلان ووجه وعينان وجنب؛ يذهبون إلى الجوارح 
إعداد والأعضاء .. 

ولم يختلف كلام الأشاعرة كثيراً عما نطق به أهل 
الاعتزال وأصحاب جهم: فقد ذهب جمهورهم إلى 
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عدم إثبات هذه الصغضة لله وأوّلها الرازي بي أساس 
التقديس ص 158 - قبل تراجعه بالطبع - إلى شدة 
العناية والحراسة: والإيجي 4# المواقف ص 118 وكذا 
الجويني 4 الارشاد ص ١45‏ - قيل تراجعه أيضاً 
- إلى البصرء كما أوّلها الآمدي يذ غاية المرام ص 
4 إلى الحفظ والرعاية: وأوّلها السنوسي 'ْ شرح 
الوسطى 174 والسعد التفتازاني '# شرح مقاصد 
الطالبين ١79:17‏ بالعلم أو الكلاءة والحفظ. 

و رد كل ذلك: نص الأشعري لي غير ما مرة بذ 
المقالات: على مغايرة أهل السنة لما عليه أولتك 
المبتدعة على اختلاف مشاريهم: فقال ص١ :١١‏ 
«وقال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم 
ولا يشبه الأشياء.. وأن له عينين كما قال: مجر 

نا جزاء لمن كن قر ) (القمر )2 

وقال ل موضع آخر 
بنفس المصدر ص "١7‏ 2 
سياق الاختلاف 2# العين 
والوجه واليد ونحوها: 
دوقال أصحاب الحديث: 
لسنا نقول ل ذلك 


الثرة” '- :”5 ا 


حهيا” م 


امد امس .السنة اوافذان وجهابذة 


أاصحاب الحديث يتبتون لله ضفة أل 


وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير 
تكييف ولا نتجسيم ولا تشبيه ولا تمثيل؛ وأن من 
ذلك صفة العين التي يتنزه نر دوسبحانه أن تكون جزءً 
أوبعضاً من ذاته: فإن الجزء أوالبعض: ما جازأن 
ينفصل عن الكل وذلك ممتنع عليه تعالى.. انظر 
إلى فقوله 2 الابانة ص إن فال لنا قائل: 
(قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئة؛ فعرفونا قولكم 
الذي به تقولون: وديانتكم التي بها تدينون): 
قيل له: (قولنا الذي نقول بد؛ وديانتنا التي 
ندين به: التمسك بكتاب الله ربنا عزوجل.. وأن 
له سبحانه عينين بلا كيف كما قال, (تمرى يميا 
جره لمن كان كُير) (القمره ..)١4‏ وقال: ( وَأَصْنَم 

لتك بِأعبَا وَيَقِما) (هود. /58): فاخبر آن 
له عينالا تكيّف ولا تُحَدُ» 
ا.ه.. كذايما ينفي عمن 
أثبت صفات الخالق جل 
وعلا على النحو اللائق 
به: تهم التجسيم أو 
التشبيه أو التكييف 


إلا ما قاله الله 00 1 أو التعطيل؛ ويما 
أو جاءت به القين. لا نكيف ولا تحد. ليس كملله ‏ : يعني رده فرية 
الرواية ‏ عن / ْ 21 الانتساب إليه 
...ني اي » اجل وعلا فقول جه بلا ...من ل مدي 
: دوجه د مات اه مدهب ب 

كيفء ويدان وعينان بلا ايمسر مه سيم بقوله. 

ثالث بنفس المصدر 1 ١‏ وأفذاذ وجهابذة أصحاب 
ص 2540 إلى أن: دجملة الحديث يثبتون لله صفة 
ما عليه أهل الحديث العبن. 

والسنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن غير الأشعري الذي تضافرت أقواله 


وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم؛ لا يردُون من ذلك شيئاً.. 
وأن الله على العرش كما قال.. وأن له عينين بلا كيف 
كما قال: (رى يِأَعِينَا جاه نكن كرَ) (القمر: ..)١4‏ 
فأبو الحسن - على نخو ما رأينا - يرد مقالة 
السوء التي نطق بها المتأؤلة والمجسمة: ولا يخرج 
عما فاه به أهل السنة والجماعة: ولا يكف عن 
تقرير مذهبهم.. ولا غرو فهو واحدٌ منهم: ومن 
ثم فقد تسنى له أن يبين أن مذهبهم ‏ الذي هو 
مذهيه - يتمثل #: إثبات ما أثبته تعالى لنفسه 


على نحو ما رأينا؛ وساق 2 رسالته إلى أهل الثغر 
ص 7١50‏ الاجماع على إثبات صفة البصر له تعالى: 
نذكرمن هؤلاء: 

١-الاإمام‏ أبا سعيد الدارمي ت 18١‏ يقول 2 رده 
على المريسي ص "١ ٠‏ ضمن مجموعة عقائد السلف 
د التشار: «وادعى المريسي - الشبية حائه بحال 
من أوٌّلوا الصفة بعد أن نفوها من متكلمة كل عصر 
ومصر - ادعى 2 قول الله تعالى: (إذَّ أله يع بيد ) ً 
(المجادلة: ١)؛‏ (وَانَهُ بَعِسِير لاد ) (آل ل 


) أنه بمعنى: عالم بهم؛ لا أن يبصرهم ببصر ولا 


ينظر إليهم بعين.. فيقال لهذا المريسي:.. إلهك - 
بزعمك - أعمى أصم. لا يسمع بسمع ولا يبصربيصر. 
ولكن يدرك الصوت كما تدرك الحيطان والجبال التي 
ليست لها أسماع: ويرى الألوان بالمشاهدة ا ببصر *ذ 
دعواك؛ فقد جمعت أيها المريسي 2 دعواك جهلا 
يكمن # معرفة الناس, أنه لا يستقيم 2 كلام العرب 
أن يقال لشيء: هو سميع بصير إلا وذلك الشيء 
موصوف بالسمع والبصر من ذوي الأعين والأسماع 
والأبصار.. ومما يزيدك بياناً: قول إبراهيم الخليل: 
(يتأت لم بد ما لإ يلمع ولا ير ) (فريي 41) وعتي 
إبراهيم: أن إلهه بخلاف الصم: يسمع بسمع ويبصر 
ببصرء ولو كان على ما تأوّلت أيها المريسي لقال أبو 
إبراهيم لابراهيم: (فإلهك أيضا لا يسمع بسمع 
ل يبصر ببصر)» وكذلك قال أصنام العرب: 
(أم م أ بد يطِسُونَ م ور ا ين رونت 


لكر ع9 :لتاب ما شر لغ (الشحل: 2/4 و 
النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين: فكان بياته 
موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطور بين 
الدفتين مقروء ‏ المحاريب والكتاتيب »- 
- والامام الآجري (ت70).: ففي كتابه (الشريعة) 
ص "١‏ ونتحت باب: (الإيمان بأن الله عزوجل لا ينام ) 
وبعد أن ذكر من أحاديث الباب ما ذكر؛ قال ما نصه: 
دنعوذ بالله ممن لا يؤمن بجميع ما ذكرناء وممن 
لا يؤمن يما ذكرنا: الجهمية الذين خالفوا الكتاب 
والسنة: وخالفوا سنة الصحابة وأئمة المسلمين» 
فينبغي لكل مسلم عقل عن الله أن يَحذرّهم على 
دينه» ا.ه. 
:- والحافظ عبيد الله بن حمدان المعروف 
بابن بطة ت 81؟: حيث قال يي كتابه 


ا 01 يمَعْرنَ يا ) .نع ا . الابانة الكبرى : 
(الأعراف. 86) يعني 1 000 1 اوتتحت باب: (الايمان 
أن الله بخلافهم: له يد قال 0 5- 5 بأن الله يسمع ويرى؛ 
يبطش بها وله عين يبصر 3" وبيان كفر الجهمية 2 
ثم أو لم تقل أيها والسنة)ء ما 
المريسي: إنه لا لخم عن وا نصه:. اعلموا 
يحل لأحد أن أن طوائف 
يتوهم 2# صفات | صصخ ويبصر روليّس كالهة قومه. و الجهمية 
الله يما يعرف معناه © , 1 قو 7 لما والمعتزلةتنكرأن 
تفّسه: شكيف؛ نسدت الله !ا 5 الله :وفا 

إلى المجر .مسرا | ينبت تلك الصفات لله تعالى. .. -وبالطيع اهل الكلام 
على المعنى الذي تعرفه من على إثرهم - : لا يجوز 
نضسك05 أو لم تسمع قوله أن يسمع ويرى إلا بسمع 


تعالى: (لِنَسَ ميلو تف > ) 
(الشورى: ١١‏ )): وكما أنه ليس كمثله شيع 
فليس كسمعه سمع ولا كبصره بصر؛ ولا لهما عند 
الخلق قياس ولا مثال ولا شبيه؛ فكيف تقيسهما أنت 
بشبه ما تعرفه 4# نفسك وقد عبته على غيرك2!5 
اه يتصرف 

-١‏ والحافظ ابن خزيمة (ت )71١‏ حيث عقد باباً 
4 كتاب التوحيد ص "١‏ ل (إثبات العين لله جل 
وعلا). وقال بعد أن ذكر الآيات المثبتة لعين اللّه؛ ما 
نصه:.واجب على كل مؤمن أن يثبت (خالقه وبارثه ما 
أثبت الخالق البارئ لنفسه من العين» وغير مؤمن من 
ينفي عن الله ما قد أثبته الله ب محكم تنزيله ببيان 


وبصروآلات ذلك.. فردوا 
كتاب الله وسنة نبيه - وما دروا أن الله منزه 
عن مشابهة خلقه - قال الله مواضع كثيرة من 
كتابه: (وهو السميع البصير) وقال: (إشفى معحكما 
أَسْمَمُ يَأَك ) (طدء ؟: )». 
1 وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الأتدلسي 
الشهير بابن أبي زمنين ت 199: قال: «واعلم أن أهل 
العلم بالله ويما جاءت به أنبياؤه ورسله.. ينتهون 
من وصفه تعالى بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى 2 
كتابه وعلى لسان نبيه: وقد فال أصدق القائلين:.- 
(نّكَ بأَنيَْنَا) (الطوره 48): وقال؛ (وَلنْسَنَمَ مَل عَنِنَ ) 
(طه: 14).. ويسمع ويرى ويتكلم ». 


5- والامام الباقلاني (ت *40) والذي ليس لذ 
المتكلمين الأشعرية أفضل منه على حد ما ذكر 
الذهبي الذي نقل 4# كتابه العلو ص ١75‏ ما ذكره 
كتابه (الذْبَ عن أبي الحسن الأشعري) من 
قوله: «كذلك قولنا ب جميع المروي عن رسول الله 
ب صفات الله - إذا صح - من إثبات اليدين والوجه 
والعينين»: إلى أن قال: «وقد بينا دين الأئمة وأهل 
السنة أن هذه الصفات تمر كما جاءت بغير تكييف 
ولا تحديد ولا نجنيس ولا تصوير كما روي عن 
الزهري وعن مالك #ذ الاستواء: فمن تجاوز هذا فقذ 
تعدى وابتدع وضل»- 

- والحافظ العلامة اللالكائي (ت416): فقد ذكر 
كتابه (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) 
ص 4١‏ بالمجلد الأول: بابا 4 (ما دل من كتاب 
ربنا وسنة رسوله على أن من صفاته عز 
وجل الوجه والعينين 
واليدين): واستشهد ضمن 
ما استشهد بقوله تعالى: 


وقوله:( 1 


على المسلم الإقرار بشعادة الا 


إثبات صفات أثبتها الله لنفسه؛ ولا نقول: (إن 
معنى اليد: القدرة» ولا إن معنى السمع والبصر: 
العلم): ولا نقول: (إنها جوارح وأدوات للفعل): 
ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي 
جوارح وأدوات للفعل: ونقول: (إنما وجب إثياتها 
لأن التوقيف ورد بها العو حي لو ل 
لقوله تعالى: ( أن كثَد شَ:_ *) الشورئى: :)١١‏ 
0 

(الاخلاص: ؟ )»:. 

٠‏ ومحمد بن القاضي أبا يعلى ت 5ه 


فقد تقل # (كتاب الاعتقاد ) ٠:49‏ 4عن الامام 


الشافعي قوله: «القول 4 السنة التي أنا عليها 
ورأيت أصحاينا عليها - أهل الحديث الذين 
رأيتهم وأخذت عنه مثل سفيان بن 
عييتة ومالك وغيرهما 

حو الإقرار بشهادة أب 
إله إلا الله وأن محمداً 


ا ا رسول اللّه.. والايمان 
لع إتينَا) القمره 16 |) إله إلا الله وان محمداً رسول 17 تابه 
وقوله: (واصنع الفلك ١‏ 0 0 3 
بأعيننا ووحينا) الله.. والإيمان بجميع ما جاء 0 سيؤوات 
مسو به الأنبياء صلوات الله عليهم سد 
التدليل لذلك 8 اجمعين. ومن ذاسك : ان للها 5 ب ب 
ببعض ما ورد 2# 3 وصفات 
اعد ل اسماء وصفات ‏ جاء بما تعاده حب سوب 
8- والامام أبو عثمان أخدر بك نيه وفاسارةةة وأن ِ 
الصابوني ت 444: قال ف وجها-- وأن 

كتابه (عقيدة السلف سمعا: :ويصرا ايقوله 
أصحاب الحديث) ص 9: هافن ل وهو أَلسَيمِيعٌ 


«وكذ لك يقولون - يعني أصحاب الحديث 
الذين يعرفون ربهم بصفاته دون تشبيه ولا 
تحريف - 4# جميع الصفات التي نزل بذكرها 
القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع واليصر 
والعين». 

4-والحافظ أبوبكر الخطيب ت477: قال 2 رسالته 
(الغنية عن الكلام) فيما نقله عنه الذهبي 2# العلو 
ص 185: ,إذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين إنما 
هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فكذ لك 
إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد 
وتكييف, فإذا قلناء (يد وسمع وبصر)؛ فإنما هو 


لس ) (الشورى: :)١١‏ وأن له عينين 
بقوله: (عَْنَ يمينا (القمرء :)١4‏ وأنه 

ليس بأعور بقول النبي إذا ذكر الدجال: 
(إنه أعورء وإن ربكم ئيس بأعور)» ١.ه.‏ 

على هذا ائذي ذكرناه لبعض أئمة السنة من 
القدامى والمحدثين: سار عليه دون ما استثناء: 
بقيتهم ممن لا يُحصى عددهم: لكن حسيتا 
ما ذكرنا لتتفرغ للحديث يعد ذاك عن صفات 
خبرية أحرى من تلك التي لا يسع المؤمن الحق 
إتكارها لله عز وجل. 
والتحمد لله رب العالمين. 
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الحمد للّه وحده وصلى اللّه وسلم وبارك 
غلَى تَبِينًاً محمد وعلى آله وصحبه: ويعد: 

مايزال الحديث متصلاً عن ومضات مضيئة 
وأزهار متناسقة: وألوان فريدة: وأضواء 
عجيبة من هديه المبارك صلى الله عليه 


-١١‏ ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يربي الصحابة الكرام على الزهد #ي الدنيا 
والرغبة لغ الآخرة: 


وللدنيا؛ إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل 
نحت شجرة ثم راح وتركها:؛ رواه البخاري 
(1/91؟ ): ومسلم(1415). 
وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ٠‏ لو كانت 
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كافرا منها شربة ماء». رواه مسلم .)١141١(‏ 
وما دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ورأى الحصير قد أثر ب جنبه؛ فبكى 
وقال له: ذكرت كسرى وقيصروهم يتامون * 
الحريروالديباج. فقال له صلى الله عليه وسلم 
٠‏ أولئك قوم عُجَلت لهم طيباتهم 2# الحياة 
الدنيا : رواه أحمد (1094717). 
فكان الصحابة رضي الله عنهم أزهد الناس 2 
الدنيا وأرغبهم # الآخرة: كما قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه للتابعين: , لأنتم أكثر عملاً 
من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ولكنهم 
كانوا خيرا منكم؛ كانوا أزهد 2# الدنيا وأرغب 
الآخرة :١‏ وهذا الزهد 4# الدنيا هو الذي دفع 
الصحابة رضي الله عنهم إلى البذل والتضحية 


7. 216311566011130 تنآ 15230تزلا 


فكان يقول صلى الله عليه وسلم: «ما لي' 


الهدي | النبوي 
المباركيفى,التربية 


وطلب الآخرة: وعدم الاغترار بزينة الدنيا 
وزخرفها. 

١-.ومن‏ هديه صلى الله عليه وسلم المبارك: أنه 
كان يربي أصحابه على علو الهمة وطلب معالي 
الأمور: 

قال صلى الله عليه وسلم «١‏ إذا سألتم الله 
فسلوه الفردوس؛ فإنه وسط الجنة: وأعلى الجنة: 
ومنه تفجر أنهار الجنة: وفوقه عرش الرحمن:. 
[البخاري: .]10/4١‏ 

وعن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوته 
وحاجته؛ فال لي: «دسل». فقلت: أسألك مرافقتك 
الجنة. قال: «أو غير ذلكء,؟ قلت هو: ذاك. قال: 
«فأعني على نفسك بكثرة السجود ». [مسلم: 484]. 

قال التووي: فيه الحث على كثرة السجود 
والترغيب فيه: والمراد به السجود ي الصلاة: وفيه 
دليل لمن يقول تكثير السجود أفضل من إطالة 
القيام: وهو موافق لقوله تعالى: (واسجد واقترب)؛ 
ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى؛ 
وفيه تمكين أعز أعضاء الانسان وأعلاها وهو وجهه 


من التراب الذي يداس ويمتهن:. انتهى باختصار 


من [شرح النووي 5 اا ه/7ا١].‏ 

فكانت همة الصحابة # الزهد وطلب العلم 
والجهاد والدعوة والدعاء أعلى همة؛ -رضي الله 
عنهم أجمعين- وبهذه الهمة العالية سادوا الدنيا 
وحكموا العالم. 

14- ومن هديه صلى الله عليه وسلم: أنه كان 
يربي الصحابة على الصبر على البلاء. ويعلمهم أن 
الابتلاء شنة ماضية؛ وأن أصحاب الدعوات لا بد أن 


تاسجة بام اتتوسيد اب 


يبتلوا؛: فإذا صبروا واحتسبوا كانت لهم العاقبة 2 
الدنيا والآخرة. 

ذهب خباب بن الأرت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وكان المشركون قد وضعوه ي ماء حار 
ثم ألقوه على ظهره؛ وداسوا على بطنه فبرص 
ظهره؛ فذهب خباب رضي الله عنه يقول لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدعو الله لنا؟ فقعد 
وهو محمروجهه: فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ 
الرجل فيُحفر له 2# الأرض فيُجعل فيها فَيُّجَاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين: 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه 
فما يصده ذلك عن دينه؛ والله ليتمن هذا الأمر 
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
يخاف إلا الله». رواه البخاري (1/5:0؟1) ومسلم 
(44). 
قال الحافظ: «قال ابن التين: كان هؤلاء الذين 
فعل بهم ذلك أنبياء أو أتباعهم قال: وكان 2# 
الصحابة من لو فعل به ذلك لصبرء إلى أن قال: 
وما زال خلق من الصحابة وأتباعهم فيمن بعدهم 
يؤذون ي الله. ولو أخذوا بالرخصة لساغ لهم» 
(فتح الباري: 4/1 ١؟).‏ 

5 - ومن هديه صلى الله علية وسلم المبارك: 
أنه كان يربي الصحابة الكرام على حسن الخلق 
مع الشريب والبعيد والعدو والصديق: 

فعن عائشة رضي الله عنها: أن يهودًا أتوا النبي 
صلى الله عليه وسلم فقنالوا: السام عليكم فقنالت 
عائشة: «عليكم ولعنكم الله قال: «مهلا يا 
عائشة؛ عليك بالرفق؛ وإياك والعنف والفحش» 
قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال أو لم تسمعي ما 
قلت5:: وكان صلى الله عليه وسلم قد رد عليهم 
بقوله: دوعليكم». رواه مسلم .)١١560(‏ 

فإذا كان هذا خلقه صلى الله عليه وسلم مع 
أعدائه فكيف به مع أوليائه وأحبائه؟ فلقن 
صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها 
والأمة كلها هذا الدرس الكريم 2 حسن الخلق 
والبعد عن البذاءة والفحش؛ واستعمال الألفاظ 
الحسنة؛ كما قال إبراهيم الخليل أبو الأنبياء 
وامام الحنفاء لأبيه - وكان من أغوى البشر 
وأكفرهم: (سَكَمُ لِك سَأْسْتَفْفْر لك رق نه كاري 
فى حَفيًا ) (مريم: 0) ردًا على قوله له: (لَينَ لَمْ 
تذته لاريمتك وَأهجُرقٍ ملكا ) (مريم: 5 وهذا هو 
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. فضله من يشاءء (فتح الباري /١‏ //ا١)‏ 


ا الناس؟ قال: «دعهم لا يتكلوا.. 


الإحسان: وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة. 

وقال النووي: (وِ الحديث استحباب تغافل 
أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترتب عليه 
مفسدة))؛ فال الشافعي: (الكيس العاقل هو 
الفطن المتغافل) (شرح النووي )1١1١/114‏ 

7 - ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه: كان 
ينشط أذهان أصحابه ويختبر ذكاءهم وعملهم: 

عن ابن عمررضي الله عنهما عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «إن من الشجر شجرة لا 
يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم فحدثوتي ما 
هي فوقع الناس # شجرالبوادي: قال عبد 
اللّه: ووقع ْ نفسي أنها النخلة فاستحييت: 
ثم قالواء حدثنا ما هي يا رسول الله. قال 
النخلة». رواه البخاري (31:1:0/12111: 
4 ) ومسلم )1411١1991(‏ 

قال الحافظ: «وفيه ضرب الأمثال 
والأشباه لزيادة الافهام وتصوير ال معاني 
لترسخ # الذهن ولتجديد الفك را ف النظر 
حكم الحادثة: وفيه إشارة إلى أن تشبيه 
الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره من 
جميع وجوهه:؛ فإن المؤمن لا يماثله شيء من 
الجمادات ولا يعادله: وفيه توقير الكبير 
وتقديم الصغير أباه 4 القول وأنه لا يبادره 
يما فهمه: وإن ظن أنه الصواب: وفيه أن 
العالم الكبير قد يخضى عليه ما يدركه 
من هو دونه؛ لأن العلم مواهبء واللّه يؤتي 


١‏ ومن هديه صلى الله عليه وسلم: أنه 
كان يشوّق الصحابة للعلم ويسهل عليهم 
حفظه: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لمعاذ: يا معاذ. أتدري ما حق الله على العباد: 
وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: دحق الله على العباد أن لا يشركوا 
به شينًاء وإن حق العباد على اللّه أن لا يعدب 
من فعل ذلك منهم؛ قلت: يا رسول الله أفلا أبشر 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضي الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع 
به الدرجاتء. قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباغ 
الوضوء على المكاره؛ وكثرة الخطأ إلى المساجد: 


وانتظارالصلاة بعد الصلاة فغذ لكم الرياطء. [رواه 
البخاري (1865: 51751 */"1/) ومسلم .])7١(‏ 

- ومن هديه صلى الله عليه وسلم: أنه كان 
يرغب الصحابة لا الاجتهاد 4 الطاعة والعبادة. 
وكان هذا الترغيب منه صلى الله عليه وسلم 
ببيان فضل العبادة والطاعة: 

كما # قوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل 
الصلاة بعد المكتوبة: الصلاة ِ جوف الليل» رواه 
مسلم (2)1157. 

وكذا 4 قوله صلى الله عليه وسلم: «من قام 
رمضان إدماناً واحتسابًا؛ غُفرئه ما تقدم من 
ذنبه,؛ رواه البخاري (/7: ,))١5٠١9‏ ومسلم 
(514؟). 

وإما أن يرشد بعض الصحابة إلى خصلة 
من خصال الخير أو ينبهه إليها كما قال» 
صلى الله عليه وسلم: «تعم الرجل عبد 
الله لو كان يصلي من الليل » رواه البخاري 
(1511681111): ومسلم (14104). 

قال سالم بن عبد الله بن عمر: « فكان 
عبد الله لا ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلاً». 
وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ليلة فقال: + ألا تصليان؟» 
فقلت: يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا 
شاء أن يبعثنا بعثنا ؛ فانصرف حين قلت ذلك 
ولم يرجع إليّ شيئاًء : ثم سمعته وهو مول 
يضرب فخذه وهو يقول: (وكان الإنسان أكثر 
شيء جدلا). رواه البخاري :)١1١11(‏ ومسلم 
(هلالا). 

قال الحافظ: «فال ابن بطال: فيه فضيلة 
قيام الليل: وإيقاظ النائمين من الأهل 
والقرابة لذلك».: قال الطبري: ١‏ لولا ما علم 
النبي صلى الله عليه وسلم من عظم فضل 
الصلاة 2 الليل ما كان يزعج ابنته وابن عمه 
لغ وقت جعله الله لخلقه سكنا؛ لكنه اختار لهم 
إحرازتلك الفضيلة ١‏ 

4 ومن هديه صلى الله عليه وسلم: أنه كان 
يداعب الصحابة أحيانًا ولكنه لا يقول إلا حقا 
وصدقاً. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ديا رسول 
الله إنك تداعبنا؟! قال: دإني لا أقول إلا حقاء. 


الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى ١‏ 


رواه الترمذي :)١591:0(‏ وصححه الألباني 2 
الصحيحة (115). 

وعن أنس رضي الله عنه أن رجلاً استحمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «١‏ إني 
حاملك علي ولد ناقة»؛ فقال: يا رسول اللّه؛ ما 
أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول صلى الله عليه 
وسلم: «وهل تلد الابل إلا النوق,7! رواه الترمذي 
(1991). وأبو داود (44944): وصححه الألباني 2 
الصحيحة (7/75). 

وعن محمود بن الربيع قال: «عقلت من النبي 
صلى الله عليه وسلم مجة مجَها 4 وجهي وأنا 
ابن خمس سنين من دثوء رواه اليخاري (/الا؛ 
11 )2 

والممج: هو إرسال الماء من الفم 

قال الحافظ: «وفعله النبي صلى الله عليه 
وسلم مع محمود إما مداعبة معه أو ليبارك عليه 
بهاء كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة 
رضي الله عنهم» , فتح الباري , (101//1). 

-٠‏ ومن هديه صلى الله عليه وسلم: أته كان 
يحذر أصحابه من أسباب الغواية: ويسد دونهم 
أبواب الفتن: ش 

عن أم سلمة رضي الله عنها زوج التبي صلى 
إٍ الله عليه وسلم قالت: «استيقظ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليلة فزعاً يقول: «سبحان الله! 
ماذا أنزل الله من الخزائن؟ وماذا من الفتن؟ من 
يوقظ صواحب الحجرات -يريد أزواجه - لكي 
يصلين: رب كاسية 2# الدنيا عارية 24 الآخرة» 
رواه البخاري ٠ .)١15(‏ ش 
وعن جرير قال: قال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم # حجة الوداع: «استنصت الناس»»؛ 
ثم قال: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض. رواه البخاري :17١(‏ 17184 )؛ ومسلم 
(كته). 

وقال صلى الله عليه وسلم: «ستكون فتن؛ 
القاعد فيها خير من القائم؛ والقائم خير 
من الماشي:؛ والماشي فيها خير من الساعي: من 
استشرف لها تستشرفه؛ فمن وجد ملجأ أو 
معاذا فليعك بيدء رواه البخاري :)١87(‏ ومسلم 
الكهدك). 
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الحمد لله وكفى؛ والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد: 
ققد أوصى الله عزوجل الرجال بالنساء. وأنزل ب حقهن سوزة 4 القرآن 
الكريم من أطول سورالقرآن وهي سورة النساء وسورة أخرى تسمى سورة 
النساء الصغرى وهي سورة الطلاق: وأوصانا الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم بهن. فَعَنْ سُليْمَانَ بْن عَمْروِيْنِ الأخوص قال حَدَّخُني أبي؛ 
أنه شهدَ حَجةَ الْوَدَاع مَعَّ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وَسَلمء فحمد الله 
وأثتى عليه ٠‏ وذكر ووَعظ, ثم قال: , اسْتَوْصُوا بالنساء خَيْرًا. [أأخرجه 
اليخاري (151؟) ومسلم .])١1454(‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم ب خطبة 
الوداع: (استوصوا بالنساء خيراً)؛ 
انظروا إلى الأسلوب التبوي الكريم؛ 
قال صلى الله علية وسلم: (استوصوا)؛ 
ولم يقل: أوصيكم بالنساء؛ فتكون 
الوصية مؤقتة منه فقطء ولكن قال: 
استوصواء أي: ليوصي كل منكم الآخر: 
فتظل هذه الوصية تعمل: وتتفاعل 
وتتكاثر, وتمتد إلى يوم القيامة. [شرح 
الأربعين النووية عغطية سالم (/89/ 4 )]. 
لماذا الوصية بالنساء يا رسول الله؟ 
-١‏ لأن للمزاة ضبيعة. خاصة ارشد إليها النبي 
ضلى الله عليه وسلم 
هِعَنْ أبي هرَيْرَة قَال: قال رَسُولُ الله صَلّى 
اله عليه َسَلم .إن لزأ خلقث من صَلع ف 
اتسيم لك عَلى طريقة: فإن ن اسْتمْتَعْتَ بها 


كسَرْتَهًا وَكَسْرُهَا 'طلاقهًاء. [صحيح مسلم 
(1454)] : 

ومن المعلوم أن الخالق جل ثناؤه قد زوّد كلاً من 
الرجل والمرأة بخصائص تتتاسب والمهمة التي 
يقوم بها كل منهما؛ فالمرأة هي الحاضنة والمربية 
والحاملة والمرضعة: وهذه المهمة بحاجة إلى 
عواظف جياشة ومشاعر مرهفة حتى تستطيع أن 
تؤدي مهمتها على الوجه الأكمل: وغلبة هذه العاطفة مع ما يتكررمعها 
من المحيض والولادة يولك لديها بعض الضعف من الاتفعال النفسي 
والشعور بالضيق فيضعف تحملها فتحتاج إلى مراعاة: فارشد النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ هذا الحديث إلى طبيعة المرأة: وأنها تحتاج إلى 
مراعاة ومداراة: ولو أن الزوج استحضر هذه الوصية عند تعامله مع 
امرأته لطابت حياتهما وعاشا حياة طيبة وعيشة هنيثة بعيدة عن 
المشاكل والمكدرات. [فتاوى واستشارات اليوم .])1١8/1(‏ 

وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحسن معاشرة التساءء: فقال: 
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«استوصوا بالنساء خيراء. يعني: اقبلوا هذه 
الوصية التي أوصيكم بهاء وذلك أن تفعلوا خيرا مع 
التساء؛ لأن النساء قاصرات 2# العقول وقاصرات 
الدين؛ وقاصرات 4 التفكير وقاصرات ب جميع 
شئونهن؛ فإنهن خلقن من ضلع؛ وذلك أن آدم عليه 
الصلاة والسلام خلقه الله من غير أب ولا أم: يل 
خلقه من تراب: ثم فال له كن فكان: ونا أراد الله 
تعالى أن يبث منه هذه الخليقة خلق منه زوجه 
فخلقها من ضلعه الأعوج فخلقت من الضلع 
الأعوج والضلع الأعوج إن استمتعت به استمتعت 
به وفيه العوج. [شرح رياض الصالحين؛ للشيخ ابن 
عنيمين: .]"177/١‏ 

؟- وكذلك لانمها ان نسنقيم المرجل على طريقة: 
أ- (لَنْ تَسْتَقِيمَ): أي: لَنْ تَسْتَمِرٌ وَلَنْ تَدُومَ (عَلَى 
طريقة): أي: هَل حَالةٍ واحدة مُستقيمة بَلْ 
تَنْقَلبُ عَنْ حَالهَا مِنّ اللشكو إِنَى الْكفْران وَمِنَ 
الإضّاعَة :إلى العضيّان؛ ؛ ومن الْمَنَاعَة إلى الطفيّان. 
قَالَ الطيبي: ٠‏ فيه إِشَعَارٌ بِاسْتحَانّة تَقَويمها. 
(مرقاة المفاتيح: 11117/6). . 
ب- وإن أراد أن تستقيم فإنها ئن تستقيم ولن 
يتمكن من ذلك؛ فهي وإن استقامت ع دينها فلن 
تستقيم فيما تقتضيه طبيعتها. ولا تكون لزوجها 
على ما يريد # كل شيء؛ بل لا بد من مخالفة ولا 
بد من تقصير مع القصور الذي فيها. فهي قاصرة 
بمقتضى جيلتها وطبيعتهاء فإن ذهبت تقيمها 
كسرتهاء وكسرها طلاقها؛ ومعنى ذلك أنك إن 
حاولت أن تستقيم لك على ما تريد فلا يمكن ذلك 
وحينئن تسأم منها وتطلقهاء فكسرها طلاقها 
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين: ا 
ج- فك هذا الحديث مُلاصَمَة النْسَاءِ وَالْإِحْسَانُ 
إلبْهنَ وَالصَبْرْعَلَيِ عوج أَخُلَاقهنَ وَاحتمَالٌَ ضَعْف 
عُسولِهِنَ وكَرَاهَةَ طَلاّقَهَنٌ بلا سَبْب وََنَّهُ لا يُطْمَعُ 
بِاسْتَقَامُتهًا. [شرح النووي( ٠١‏ إلا )]. 

7- ولأنهن اسيرات. عند الرجال: 


عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحوَص قَالَ حَدحْني ا 


أبي؛ أَنَهُ شَهِدَ حجَة الودَاع مَعٌ َسُوَلٍ اله صَلّى اللّه 
عَلَيْه وَسَلُمَ؛ فَحَمِدَ الله وَأثنى عَليّه ؛وذكر وَوَعَظ: 
فَقَال: ,أب وَاسْتَوْصُوا ِالنَسَاءِ خَيُوَاء فنا هُنَّ 
عَوَانِ عِنْدَكُمْ».[سنن الترمذي 1171 ): وابن ماجه 
(151):وحسنه الألباني]. 

وقوه صلى الله عليه وسلم: .هن عوان, أي: بمنزلة 


6 | "الاسلا 


00 1 لم 


انلع هق 


ا 75 افقال" 0 


الأسرئ؛ لأن الأسير إن شاء فكّه الذي أسره.؛ وإن 
شاء أبقاه؛ والمرأة عند زوجها كذ لك إن شاء طلقهاء 
وإن شاء أبقاهاء فهي بمنزلة الأسيرة عنده: فليتق 
الله فيها ‏ [تفسيرابن عثيمين: جزء عم .]44/١‏ 


6خ جر اجر 


لد عليه سام ات حي اد فر الى الصلن هَمَرٌ 
عَلَى النّسَاءء هَقَالَ ويا مغشر النساء تصدّقن فإني 
أرِيتكنَّ أَكُثَرَ هل النَارِء فَعَْنَه ويم يا رَسُولَ اللّه؟ 
قَالَ: «تُكْرْنَ اللّعْنَّ وَتَكْفْرْنٍَ العَشّيلَ ما َأَيْثُ من 


ْ نَاقصَات عَقَلٍ ودين أَذْهَبَ للب الرَّجُل الحازم مِنْ 


ِجَدَاكنَ» قَلن: وما نْقَصَانُ ديننًا وَعَقَلنَا يا رَسُولَ 
اللّه؟ قال «أَلِيْسَ شَهَادَةٌ المأ مثل نصف شَهَادَة 


| الرَّجُل ٠‏ قلنَ: بَلَى قَالَ: :ذلك من نَقَصَانَ عَشَلهَا: 


أنَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لْمْ صل وَل تَصُمْ »فَلْنَ: بَلَى قَالَ: 
«هَدَلِكَ من نُقَصَان دينها» آرواه البخاري (7:04) 
ومسلم (006]. 

وقوله: (أَرِيتكُنَ) أراني الله إياكن وذلك ليلة 
الاسراء. (تكثرن اللعن) تتلفظن به كثيرا حال 
الدعاء على أحد: واللعن هو الطرد والابعاد عن 
الخير والرحمة. (تكفرن العشير) تجحدن نعمة 
الزوج وتنكرن إحسانه. (أذهب) أشد إذهابا ‏ (للب) 
هو العقل السليم الخالص من الشوائب (نصف 
شهادة الرجل) 0 إلى قوله تعالى «نن 1 


ينا حكن فيجل وأمانان من رَصَوب من الشيكلوب 
[البقرة 2 
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قوله: (من نقصان عقلها) أي: وجود الثانية معها 
لنسيانها وقلة ضبطها؛ وهذا يُشعربتقص عقلها عن 
الرجل إجمالا؛ وأما تفصيلا فقد تكون امرأة أكثر 
عققلا من كثير من الرجال. (من نقصان دينها). أي: 
إن ما يمع منها من العبادة وهي من أهم أمور الدين 
أنقص مما يقع من الرجل] [تعليق مصطفى البغا على 
صحيح البخاري 3/١‏ "]. 
د- المسنولية العظيمة للرجل تجاه المراة: 

عَن ابن عُمَرَء عَن النَبِيّ صَل الله عَلَيْهِوَسَلَمَ أنه قَالَ: 
دأ كلكُمْ رَاع؛ ؛ وَكلَكُم مُسْنُولَ عَنْ رَعيّته: فالأميرٌ 
الذي عَلَِّ الناس راع وَهُوَ مَسِنُولُ عَنْرَصيتَهبوَالرجُلٍ 
راع على هل بَيَتَهوَهُوَ مَسْنُولٌ عَنهُم. وَاكرَاة رَاعيّة 
عَلَى بَِيْت بَعْلهًا وده وه مَسْنُولَة عَنْهُمٍْ وَالْعَبْدُ 


اع على مَالٍ يده وَهُوْ مُسْنْولٌ عَنَه ألا فكلكم راع: ١‏ 


وَكلكمْ مَسْنْول عَنْ رَعيّتهء. [رواه البخاري(5188)) 
وممياع 1137 )]- 

الرّجُلُ رَاع عَلَى أَهْلٍ بيته. وَهُوٌ مَسْنُولٌ عَنْهُمْ أمام 
الملك؛ والمسئوليَات كثيرة على الرجال؛ متها: 

أ- الإنفاق والكسوة بال معروف: قال تعالى: لجال 
ا 0 بَعضهم عل بعض يمآ 
أنمقواً ص نَأَتَولِهمَ » [النساء: 4]. وعَنْ جاب رن رَسُول 


الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ أتي عَرَهَة فَحَطَبَ النَّاسَّ | 


وَقَالَ: قَاتَقُوا الله النّسَاءٍِ فَإِنَكُمْ أَخَد تَمُوهُنَ بِأمَانِ 


الله وَاسْتَحْللتُمْ فَرُوجَهُنَ بكلمة الله. وَنكُمْ عَليْهَنٌ أن ا 
5 يُوطِئْنَ فَرْشَكُمْ أحَذًا اَتَكَرَهُونَ؛ِ َإِنْ فَعَلنّ ذلك ا 


َاضْربُوهْنٌَ إضَرْيًا غَيْرَ مُبَرَه وَلَهُنَّ عَلِيْكُمْ َزْفَهُنٌ 
وَكَسْوتَهُنَ بالعْرُوف. [صحيح مُسلم (1)1218. 


كلك 


وعَنْ حَكِيمَ بن مُعَاوِيَة عَنْ أبيه: أنَ رَجُلَا سََلَ النّبِيُ ْ 
صَلى الله عليه وَسَلمَ: مَا ا حَق الَرْة على ازج قال ا 


«أنْ يُطَعَمَهًا إِذَا جلمع. وَأَنْ يكسوها إذار اكتَسَى ولا 
يضرب الوَجَك و يُقَبّح) و يَهَجْرَ إلا ف الْبَِيْت» 
[سننَ أبن ماجه (1660): وصححه الألباني]. 

- (ولهن عليكم رزقهن) أي وجوبًاء والمراد بالرزق 


مآ أمَهَُ وينم مَابومبونَ ) [التحريم: ]. 
أمر الله -والأمر للوجوب- بأن يقي المؤمنون أنفسهم 
النار بأفعالهم: وأهليهم بالتصح والوعظ والارشاد: 
وهذا يتطلب الالتزام التام بأحكام الشرع أمرا ونهيا 
وترك المعاصي وفعل الطاعات: ومتابعة القيام 
بالأعمال الصالحة وحث الزوجة والأولاد على أداء 
الفرائض واجتناب النواهي ومراقبتهم ال مستمرة 2 
ذلك. [تفسير المنير للزحيلي .])11١/1/(‏ 
- الصلاة: قال معدت سم مرَأَميَكَ بالصَازة وَاصطيرٌ ع 
لانتلك ينها عن رفك وَالمَيبَة لتر ) أده 117] هاول 
واجبات الرجل المسلم أن يحول بيته إلى بيت مسلم: 
وأن يوجه أهله إلى أداء الفريضة -الصلاة- التي 
تصلهم بالله: وما أسعد الحياة 2 بيت أهله كلهم 
يتجهون إلى الله 
- حث أهلك على الصلاة: وأزعجهم إليها من فرض 
ونفل: والأمر بالشيء أمر بجميع ما لأ يتم إلا به 
فيكون أمرا بتعليمهم ما يصلح الصلاة ويفسدها 
ويكملها «واضطبز عَلَيْهًا . أي: على الصلاة لإقامتهاء 
بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعها. فإن ذلك مشق 
على النفس؛ ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على 
ذلكء والصبر معها دائما فإن العبد إذا أقام صلاته 
على الوجه المأموربه: كان لما سواها من دينه أحفظل 
وأقوم: وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع. (تفسير 
السعدتي (١117/1ه)‏ 
- الأمار بالحجاب: 


قال الله تعالى: أ 94 شَِ 
ارد م 0 


انك وَضَل مين يديت عن ين تون 
2 َل دن 5-00 ع 122 2 
ارد 4 هذه الآية التي تسمى آية الات 
فامر الله نبية: أن يأمر النساء عموماء ويبدأ 
بزوجاته وبتاته؛ لأنهن آكد من غيرهن ولأن الآمر 
[لغيره] ينبغي أن يبدأ بأهله: قبل غيرهم. [تفسير 


])571/١(يدعسلا‎ 


النفقة من المأكول والمشروب. و4 معناه سكناهن ' 


(بالمعروف) أي: على قدر كفايتهن من غير سرف ولا 
نفقة الزوجة وكسوتها؛ وذلك ثابت بالكتاب ب والستة | 
والا جماع. [مرقاة المفاتيح (15/9)]. 

بد مسئولية التريية الإسلامية: 


تقتير أو باعتبار حالكم فَمَرًا وغنى؛ وفيه وجوب / 


قال الله تعالى: (كأما الْنَ !ما وأ تمك وَأمَلِي ارا 
ل ل كم 
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- قل يا محمد لزوجاتك الطاهرات أمهات المؤمنين 
وبناتك المُضْلَياتَ الكريمات: وسائر تساء المؤمتين) 
قل نهِنّ يلبسن الجلباب الواسع؛ الذي يستر 
محاسنهن وزينتهن: ويدفع عنهم ألستنة السوء.: 
ويميزهن عن صفات نساء الجاهلية «ذلك أدنى أن 
| يُعْرَهْنَ فلا يُؤْذَيْنَّ آي: ذلك التسترأقرب بأن يُغْرفن 
بالفقة والتستر والعنياتة “فلا يَعلْمّع “يهن أهل 
السوء والفساد. [صفوة التفاسير (؟/459)]. 
والحمد للّه رب العادين: 


21211160111207 :لاط 20هلاملا --- 


صحبية و21: ودهسدك 

لا يزال الحديت منصلا عن التمويل التو 
وكنا قد نبحد تنا ة الغددين السايقين عن التورق ‏ 2 
اللقفه وغن حكم النورة 3ض ' يعض المذاهشب المَصضَهِية 


ونكمل فتقول ويالله تعالى التوفيق 
المبخشث الرايخ: التورق عند الشافكية 

فال الامام الشافعي: إذا اشترى الرجل من الرجل 
السلعة فقبضها وكان الثمن إلى أجل فلا بأس أن 
يبتاعها من الذي اشتراها منه ومن غيره بنقد أقل 
أوأكثرمما اشتراها به أوبدين كذ لك؛ أوبعرض من 
العروض: ساوى العرض ما شاء أن يساوي؛ وليست 
البيعة الثانية من البيعة الأولى بسبيل. (الأم: 
+ ). 

وقال أيضناء كل شيء لا نفسده إلا بعقّده وله 
نفسد البيوع بأن يقول هذه ذريعة وهذه نية سوء. 
ولو جازأن نبطل من البيوع بأن يقال متى خالف أن 
تكون ذريعة إلى الذي لا يحلء كان أن يكون اليقين 
من البيوع بعقد ما لا يحل أولى أن يرد به من الظن. 

ألا ترى أن رجلا لو اشترى سيفا ونوى بشرائه أن 
يقتل به؛ كان الشراء حلدالا وكانت النية بالقتل 
غير جائزة ولم يبطل بها البيع؛ قال: وكذلك لو 
باع البائع سيفا من رجل يراه أنه يقتل به رجلا كان 
هكذا . (الأم: /ا/١07؟).‏ 

من هذا نرى أن الشافعي يرى صحة العقد متى 
استوفى الأركان والشروطء فإن كانت نية المشتري 
الوصول إلى حرام: كشراء سيف للقتل الحرام: فإن 
العقد يكون صحيحًاء والتحريم يتعلق بالنية: ولا 
يتصور أن الشافعي يبيح شراء أو بيع سيف للقتل» 
أواللجوء إلى حيلة يستحل بها الريا المحرم. 

قال النووي بعد ذكر صحة بيع التلجئة: لأن 
الاعتبار عندنا بظاهر العقود: لا بما يتويه 
العاقدان: ولهذا يصح بيع العينة: ونكاح من قصد 
التحليل؛ ونظائره. (المجموع: .)١119/94‏ 

وقال السبكي: (المهذب مع المجموع: .)١45/4‏ 
ويكره بيع العتب ممن يعصر الخمر: والثمر ممن 
يعمل النبيذ: وبيع السلاح ممن يعصي الله تعالى 
بد لأنه لا يأمن أن يكون ذلك معونة على المعصية: 
فإن باع منه صح البيع لأنه قد لا يتخذ الخمر ولا 
يعصي الله تعالى بالسلاح. (المهذب مع المجموع: 
202 
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وقال النووي 4 الشرح: قال الشافعي رحمه 
الله 4 المختصر: أكره بيع العنب لمن يعصر الخمر؛ 
والسيف لمن يعصي الله تعالى به؛ ولا أنقض هذا 
البيع. هذا نصه. 

قال أصحابنا:يكره بيع العصيركن عُرف باتخاذ 
الخمر؛ والتمرلمن عرف باتخاذ النبيذ, والسلاح 
لمن عرف بالعصيان بالسلاح: فإن تحقق اتخاذه 
لذلك خمرًا ونبيذا وأنه يعصي بهذا السلاح فضي 
نحريمه وجهان: 

أحدهما: نقله الروياني والمتولي عن أكثر 
الأصحاب: يكره كراهة شديدة: ولا يحرم. 

وأصحهما: يحرم: وبه قطع الشيخ أبو حامد 
الغزالي 2 الإحياء؛ وغيرهما من الأصحاب. قلو 
باعه صح على الوجهين وإن كان مرتكبًا للكراهة 
أو التحريم. قال الغزالي 4 الاحياء: وبيع الغلمان 
المرد الحسان لمن عُرف بالفجور بالغلمان كبيع 
العنب للخمار. قال: وكذا كل تصرف يفضي إلى 
معصية. (المجموع شرح المهذب: .)١147/9‏ 

وي زاد المحتاج ذكر أن التحريم ‏ كل تصرف 
يفضي إلى معصية تكون مع العلم أو الظن الغالب» 
وأن الكراهة عند الشك. (زاد المحتاج: 51/1) 

قال الحافظ ابن حجر (الشافعي مذهبًا ): نص 
الشافعي على كراهة تعاطي الحيل 4# تفويت 
الحقوق؛ فقال بعض أصحابه: هي كراهة تنزيه: 
وقال كثير من محققيهم كالغزالي: هي كراهة 
تحريم ويأثم بقصده.؛ ويدل عليه قوله: «وَإنَمَا 
لكُلَ امْرئ مَا نو 5 

فمن نوى بعقد البيع الربا وقع يذ الرياء ولا 
يخلصه من الاثم صورة البيع: ومن نوى يعقّد 
النكاح التحليل كان محللا ودخل في الوعيد على 
ذلك باللعن؛ ولا يخلصه من ذلك صورة النكاح: 
وكل شيء قصد به نتحريم ما أحل اللّه: أو نتحليل 
ما حرم اللّه؛ كان إثماء ولا فرق يذ حصول الاثم 
التحليل على الفعل المحرم بين الفعل الموضوع 
له؛ والفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له. 
(فتح الباري: 728/١١‏ - كتاب الحيل من صحيح 
البخاري: باب: ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى) 

وي شرحه لكتاب الخيل ايخ ذكر دحت باب: 
ما ينهى من الخداع 4 البيوع قولاً اين القيم: 
ثم قال: والتحقيق أنه لا يلزم من الاثم 2 العقد 
بطلانه 4 ظاهر الحكم: فالشافعية يجوزون 
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العقود على ظاهرهاء ويقولون مع ذلك إن من 
عمل الحيل بال مكر والخديعة يأثم 4 الباطن. 
(فتح الباري: .)880//1١١‏ 

وأما قول ابن القيم فأنقله من كتابه: «إعلام 
الموقعين: /2701-860: قال رحمه الله: 
والمتأخرون أَحَدَنُوا حيلاً لم يصح القول بها 


عن أحد من الأئمة: ونسيوها إلى الأئمة: وهم ' 
2 مخطئون ب نسبتها إليهم: ولهم مع الأئمة موقف ١‏ 
بين يدي الله ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ١‏ 


ومكانه من الإسلام علم أنه لم يكن معروفا بضعل 


الحيل؛ ولا بالدلالة عليهاء ولا كان يشير على | 


مسلم بها 


وأكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون المنتسبون | 


إلى مذهيه من تصرفاتهم: تلقوها عن المشرقيين. 
وأدخلوها # مذهبه؛ وإن كان رحمه الله تعالى 
يجري العقود على ظاهرهاء ولا ينظر إلى قصد 
العافقد ونيته: كما تقدم حكاية كلامه: فحاشاه 
ثم حاشاه أن يأمر الناس بالكذب والخداع والمكر 
والاحتيال وما لا حقيقة له؛ بل ما يتيقن أن 


باطنه خلاف ظاهره: ولا يظن بمن دون الشافعي ١‏ 
من أهل العلم والدين أنه يأمر أو يبيح ذلك؛ 1 


فالفرق [ظاهر] بين أن لا يعتبر القصد 2 العقد 
ويجريه على ظاهره وبين أن يسوغ عقدا قد علم 
بناؤه على المكر وا لخداع وقد علم أن باطنه خاللاف 
ظاهره. 


فوالله ما سوغ الشافعي ولا إمام من الأئمة هذا | 


العقد قطء؛ ومن نسب ذلك إليه فهم خصماؤه 
عند الله؛ فالذي سوغه الأئمة يمنزئة الحاكم 
يُجري الأحكام على ظاهر عدالة الشهود وإن 
كانوا 4 الباطن شهود زوركَدَّبَة وأن ما شهدوا به 
لا حقيقة له ثم يحكم بظاهر عدالتهم- وهكذا 
4 مسألة العينة: إنما جوز الشافعي أن يبيع 
السلعة ممن اشتراها منه جريا على ظاهر عقود 
المسلمين وسلامتها من المكر والخداع 

ولوقيل للشافعي: إن المتعاقدين قد تواطآ على 
ألف بألف ومائتين: وتراوضا على ذلك؛ وجعلا 
السلعة محللاً للربا لم يجوّز ذلك ولأنكره غاية 
الانكار. 

ولقد كان الأثّمة من أصحاب الشافعي ينكرون 


على من يحكي عنه الافتاء بالحيل 


وللحديث بقية إن شاء الله 
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س: ماهو حكم الأضحية: وما هو الأفضل: هل تقسم ١‏ 
لحما أم طبخها أفضل؛ علماً أن فيه بعض الناس يقول: 
إنه لا يجوز يغ الثاث الذي يتصدق به أن يطبخه أو | 

ج: الأضجية سنة كفاية: وقال بعض أهل العلم: 
هي فرض عين؛ والأمر 2 توزيعها مطبوخة أو غير | 
مطبوخة واسع؛ وإنما المشروع فيها أن يأكل منهاء 
ويهدي؛ ويتصدق. [فتوى رقم (145517)] 

فيح الشاة بقد الولادة 
س+اشتريت شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة 
يسيرة؛ فماذا أفعل بوئدها؟ 

ج: الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو 
بتعيينها ؛ فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح 
ولدها تبعاً لها. [فتوى رقم (1784)] 

ذبح الجمل عن شخص واهد 

س: توك والد رجل: وأراد أن يذبح عنه ضحية. 
فقال له بعض المرشدين: لا يجوز ذيح الجمل لواحد 
والأحسن أن تذبح شاة؛ هذ لك أفضل من الجمل: والذي 
قال لكم: اذبحوا جملا مخطئ: لأن الجمل لا يجوز 
ذيحه إلا لجماعة 

ج: تجوز الضحية عن الميت بشاة أو 
بجمل: ومن قال: إن الجمل لا يذبح إلا 
عن جماعة مخطن؛ لكن الشاة لا نجزئ 
إلا عن واحد؛ ولصاحبها أن يدخل 
غيره من أهل بيته # ثوابها؛ أما الجمل 
فيجزئ عن واحد وعن سبعة يشتركون 
لكل واحد من هؤلاء السبعة: والبقر 
كالابل 4 ذلك. [فتوى رقم (14181)]. 

س: يوجد لي بيتان يبعدان عن 
بعضهما حوائي ١25‏ كم: وأريب أن أضحي. 
شهل أذيبح عند كل بيت أضحيق أم 


أذبهها هيخ ؤايفل؟ اه العلم اتن ذَباتها عند أحد 
البيتين وأحضزت اهل البيت الثاني فخضزوا. الذبح. 
وهل تكسر غظام الأضاحي بعد الذبح؟ وهل تكسر 
قرون الأضاحي بعد الذبح؟ 

ج: يجزئ عنك أضحية واحدة لبيتيك مادام أن 
صاحبهما واحد: وإن ذبحت ع كل واحد من البيتين 
أضحية مستقلة فهو أفضل؛ ولا شيء 4 كسر عظام 
وقرون الأضاحي:. [فتوى رقم (114115)]- 

الذبح قبل صلاة العيد 

س: إنني شهدت كذ لك ما ذبح من الضحانيا غند صلاة 
الفجر هل تجوز هذه الذبيحة 4 هذا الوقت أم /ه؟ 

ج: لا يجوز ذبح الأضحية عند صلاة فجر العيد؛ 
ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة؛ وقدرها ب حق 
من لا صلاة عنده كالبادية؛ لما روى جندب بن عبدالله 
رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: :من 
ذبح قبل أن يصلي فليذيح مكانها أخرى:: وقوله صلى 
الله عليه وسلم: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد 
أصاب النسك؛ ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها 
أخرىء متفق عليه. [قتوى رقم (11917)]. 

اقتراض ثمن الأضحية 
س: هل يجوز للرجل أن يذبح ذبيحة عيد الأضحى 
وهي ليس مدفوعًا ثمنهاء ثم تسدد 
بعد مدة؟ وجزاكم الله خيرا. 

ج: يجوز ذبح الأضحية ولو تأخر 
دفع قيمتها عن ذبحها. [فتوى رقم 
(4ةتال)]ء 

التضحية بخروف مقطوع الذيل 

س: الخروف المقطود الذيل 
(الألية) من صغر. بقصد أن تعم 
السمتة جسده: هل يجزئ للأضحية 
والعقيقة؟ 

ج: لا يجزئ 4 الأضحية ولا ب 
الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل 


(الألية)؛لما روى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: 


(أمرنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن نستشرف ١‏ 


العين والأذن: ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة: 
ولا خرقاء؛ ولا شرقاء) أخرجه أحمد والأريعة 


وصححه الترمذي وابن حبان. 
والمقابلة: ما قطع من طرف أذنها ع 
والخرفاء: مخروقة الأذن؛ والشرقاء: مشقوقة الأذن. 


هذا كله إذا كان مقطوعاً: أما إذا كان الخروف لم يخلق 
له ذيل أصلاً فإنه 4 حكم الجماء والصمعاء؛ والحكم 
ذلك هو الاجزاء. [فتوى رقم (8417؟)] 
الجهر بالنية عند الذيح 

س؛ هل يجوز التلفظ يالنية مثلا لو أردت أن أذيح 
أضحية لوالدي المتوفى.. فاقول: اللهم إنها. أضحية 
والدي فلان. أم أني أعمل الحاجة بدون تلفظ ويكفي؟ 

ج النية محلها القلب» فيكتفي بما قصده ف قلبه؛ 
ولا يتلفظ بالنية؛ وعليه بالتسمية والتكبير عند 
الذبح؛ لما ثبت 4 الصحيحين عن أنس رضي الله عنه 
قال: (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين 
ذبحهما بيده وسمى وكبر) ‏ 

ولا مانع من أن تقول: اللهم إن هذه أضحية عن 
والدي؛ وليس هذا من التلفظ بالنية. [فتوى رقم 
(0'ؤة)]. 

الأضخية كن الميت 

س١‏ هل تجوز الأضحية عن الميت9 

ج: أجمع المسلمون على مشروعيتها من حيث الأصل؛ 
ويجوز أن يضحى عن الميت؛ لعموم قوله صلى الله 
عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به؛ أو ولد صالح 
يدعو له» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
والبخاري # الأدب المفرد عن أبي هريرة؛ وذبح 
الأضحية عنه من الصدقة الجارية؛ لما 
يترتب عليها من نفع المضحي والميت 
وغيرهما. [فتوى رقم :])١41/4(‏ 

الصدقة على الفقراء بدلا عن 

الاضفية 

س: يرى بعض الناس أن 
الصدقة بثمن الأضحية 
أفضل من ذبحهاء أرجو 
إغادتنا عن رأيكم 2 الأمر. 

ج: الضحية عن نفس 


قم جنا الى م تلو 
0 وه تت 


المسلم وعن أهل بيته (الحي) سنة مؤكدة للقادرعليهاء 
وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها؛ تأسياً بالنبي صلى 
الله عليه وسلم. [فتوى رقم (1150)] 

الإغداء من الأضحية 

اتن “من هم الستحعون أن :يهدى” إليهم: يحم 
الأضحية: وما حكم من تاول لحم الأضحية إلى عيرد 
الذي ذبح؟ وأيصا كثير من المسلمين 3 بلدنا إذا ايحو 
شاة الأضحية: لا يوزعون اللحم 4 تضن اليوم الدي 
ذبحوها هيه إلا أنهم يتركونها إلى اليوم القاذم. 
ولشت أدري آأذلك سنةة آم © فعل ذلك ثواب؟ 

ج: يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويعطي منها 
الفقراء سداً لحاجتهم ذلك اليوم: والأقارب صلة 
للرحم: والجيران؛ مواساة لهم: والأصدقاء؛ تأكيداً 
للأخوة: وتقوية لها؛ والتعجيل بالعطاء منها يوم العيد 
خيرمن التأجيل لليوم الثاني وما بعده؛ توسعة عليهم: 
وإدخالا للسرور عليهم ذلك اليوم؛ ولعموم قوله تعالى: 
«وسارعوا إلى مغفرة من ريكم وجنة عرضها السموات 
والأرض»» وقوله: «فاستبقوا الخيرات»»: ولا بأس 
بإعطاء الذابح لها منهاء لكن لا تكون أجرة له؛ بل 
يعطى أجرته من غير الضحية. [فتوى رقم (5511)] 

إغظاء الكافر من الأضحية وأكل 
خير المسلم من الأضحية 

س: هل يجوز لمن لم يدن بددين الاسلام أن يأكل من 
لحم غيد الأضحى؟9 

ج: نعم يجوز نا أن نطعم الكافر المعاهد والأسيرمن 
لحم الأضحية: ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته 
أوجواره: أوتأليف قلبه؛ لأن النسك إنما هو ل ذبحها 
أو نحرها؛ قرباناً لله وعبادة له؛ وأما لحمها فالأفضل 
أن يأكل ثلثه؛ ويهدي إلى أقاربه وجيرانه وأصدقائه 

ثلثه؛ ويتصدق بثلثه على الفقراء؛ وإن زاد أو نقص 

هذه الأقسام أو اكتفى ببعضها فلا حرج؛ 
والأمر ل ذلك واسع: ولا يعطى من لحم 
الأضحية حربيا؛ لأن الواجب كبته 
وإضعافه: لا مواساته وتقويته 
بالصدقة: وكذلك الحكم 2 
صدقات التطوع؛ لعموم قوله 
تعالى: دلا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم 2# الدين 
ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله 


يحب المقسطين»: ولأن الند صلى الله عليه وسلم أمر 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تصل أمها بالمال 
وهي مشركة لغ وقت الهدنة. [فتوى رقم (1491)] 

حكم كسر عقم الأضحية 

س.؛ يزعم بعض الناس أن عظم الأضحية لا يكسر | 
أبدا: ولا يجوز كسرهء 

ج: لا بأس بكسره. [فتوى رقم (/44797)]. 

حكم ما يأخذه الجزار من الأضحية 1 

س: أثناء ذيح الأضاحي والهدي هل يجوز رمي ألية | 
الأضحية والبطن والأمعاء والكرش. والجلد والمقادم: 
هل يجوز رمي هذه الأشياء أو إعطاؤها القصاب من 
غير أجرتهة؟ 

ج: لا مانع من إعطاء ألية الأضحية والجلد والبطن 
والأمعاء والكرش والمقادم للقصاب من غير أجرته: إلا 
أن يوجد من الفقراء من هو أحق منه بهاء أو بعضهاء 
فإنها تصرف للأحق. [فتوى رقم (11754)] 

للضيح ويك الشصضي يدم أصحيفه 

س: ما معنى تطخ الجباه بدم الأضحية؛ لأني رأيت 
بعض المسلمين فاعلين ذلك. فسالتهم عن معناه فقال 
لي رجل .من علماء البلد: كذ لك فعل أصحاب سيدنا 
إبراهيم عليه السلام حيث ذبح أضحيته فطلبت منه 
الكتاب الذي قرأ هذا فيه: فلم أجده: فآنا طالب فلم 
يكن عندي كتب كافية فرأيت أن أطلب متكم معنى 
ذلك العمل؟ 

ج: لا نعلم للطخ الجباه بدم الأضحية أصلاً لا من 
الكتاب ولا من السنة: ولا نعلم أن أحدا من الصحابة 
فعله: فهو بدعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». و رواية: دمن 
أحدث ث أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »؛ متفق على 
صحته. [فتوى رقم (55517)]. 

النكبير المطلق في عيد الأضخى 

س: ما قولكم # التكبير المطلق 4 
عيد الأضحى فقط: هل. يستمر 
إلى نهاية اليوم الثالث عشر أم 
لا؟ وهل هناك فرق بين الحاج 
وغيرالحاج؟ 

ج: يستمر التكبير المطلق 
إلى نهاية آخر يوم من أيام 
التشريق وهي الأيام الثلاثة 
بعد يوم العيد, ولا فرق 2 


ذيك بين الحاج وغيره؛ لقوله تعائي: (وَيَذْكُرُوا اسم 
٠‏ الله بخ أيّام مَعْلومَاتَ) الآية: وقوله تعالى: ( وَاذْكُرُوا 
الله 0 يام مَعْدُودَات ) ؛ فالأيام المعلومات هي أيام 


ا العشر والمعدودات أيآم التشريق: قاله ابن عباس؛ ذكر 


ذلك البخاري عنه؛ وقال البخاري: كان ابن عمر وأبو 
هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق 2# أيام 


العشرفيكبران ويكبرالناس بتكبيرهما 


وي البخاري تعليقًا: وكان ابن عمر يكبر يمنى تلك 
الأيام: وخلف الصلوات؛ وعلى فراشه؛ وي فسطاطه: 
ومجلسه وممشاه. تلك الأيام جميعًا. [فتوى رقم 
(1186)]- 

ما يقول بين النكبيرات في صلاة الشيد 

س: ماذا يجب على المأموم والامام أن يقرا ما بين 
السبع التكبيرات: من الركعة الأولى # صلاة العيديِن: 
وكذلك # الخمس تكبيرات من الركعة الثانية. هل 
يقول ما بين التكبيرات أثناء سكتات الأمام: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ أم ماذا؟ أرجو 
الأشادة جراكم الله خيرًا. 

ج: يشرع ل صلاة العيدين أن يكبر ‏ الركعة الأولى 
سبع تكبيرات: والأولى يفتتح بها الصلاة؛ ويكبر ذ 
الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام: 
ويرفع يديه مع كل تكبيرة؛ ويشرع له أن يحمد الله 
ويسبحه ويكبره ويصلي على النبي صلى الله عليه 
وسلم بين كل نكبيرتين. [فتوى رقم (/ا0ه ٠١‏ )]. 


س- ما هو فضل عشر ذي الحجة وما الذليل على 
ذلك + ' | 
ج- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه أما بعد: 
فإن عشر ذي الحجة من أفضل 
الأيام وهي أيام مباركة: ولفضلها 
أقسم المولى سبحانه بها ل 
كتابه الكريم (على قول بعض 
المفسرين) حيث قال:( وَالفَجْر 
5 وَلَيَالٍ عَشر) [الفجرء١‏ 0" 
وأخرج البزارٌ بسند 6 
وأبو يعلى بسند صحيح -كما 


قال المنذري 4 الترغيب والترهيب- عن جابر رضي 
الله عنه أن التبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل 
أيام الدنيا العشر -يعني عشرذي الحجة" قيل: ولا 
مثلهن ‏ سبيل الله؟ قال: "ولا مثلهن 4 سبيل الله إلا 
رجل عفروجهه بالتراب". 

فينبغي للمسلم أن يكثر من الأعمال الصالحة ف 
هذه الأيام الفاضلة: فإن العمل الصالح فيها محبوب 
عند الله تعالى: كما ب صحيح البخاري وغيره أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ققال: ما العمل أيام أفضل 
منها ْ هذد. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إل*ه 
رجل خرج يخاطر بنفسه وماله» فلم يرجع بشيء. 

اتواع العمل الضالع في هذه العشر 

س: ما هى الأعمال الصالحة التي يشرع القيام بها 
#4 هذه العشرة 

ج -العمل الصالح السالف ذكره 4 الحديث شامل 
مختلف أنواع العبادة من صلاة: وصوم: وتكبير؛ وذكر 
لله تعالى: وتلاوة قرآن؛ وإنفاق 2 وجوه البرواستغفارن 
وصلة رحم: وغيرها 

حكم صيام التسع الأول من ذي الشجة 
س:شل من السنة صيام التسع الأول من ذي 
الحجة؟ 

ج: عن حفصة رضي اللّه عنها قالت: أريع لم يكن 
يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم 
عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين 
قبل الغداة..رواه أحمد(”/71817): والنسائي(4/ 0 
وابن حبان وصححه. وفيه دليل على استحباب 
صوم أيام عشر ذي الحجة؛ وأما ما روي عن الرسول 
(لم يكن يصوم العشر) أخرجه مسلم )١١75(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها فهذا إخبارالراوي عن 
علمه.وقول الرسول مقدم على شيء لم يعلمه 
الراوي (فقول النبي مقدم على فعله كما 
هو مقرر لدى علماء الأصول)؛ وقد 
رجح الامام أحمد رحمه الله أن 
النبي صلى اللّه عليه وسلم "كان 
يصوم عشر ذي الجحة"؛ فإن 
ثبت فهذا هو المطلوب وإن لم 
يثبت فإنه يد خل 4 الأعمال 
الصالحة التي فال الرسول 
صلى الله عليه وسلم:“ما من 
أيام العمل الصالح فيهن أحب 
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| إلى الله من هذه الأيام العشر“. قال الامام النووي ب 


شرحه على مسلم: وقول عائشة رضي الله عنها (ما 


رأيت الرسول صائما 2 هذه الأيام قط ) وذ رواية: 


( لم يصم العشر) قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم 
كراهة صوم العشر والمراد بالعشرهنا: الأيام التسعة 
من أول ذي الحجة: قالوا: وهذا مما يتأول فليس ذ 
صيام هذه التسعة كراهة: بل هي مستحبة استحبابا 
شديدا لا سيما التاسع منهاء وهو يوم عرفة.فققد 
ثبت + صحيح البخاري: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (ما أيام العمل الصالح فيها أفضل منه ف 
هذه)-يعني: العشر الأوائل من ذي الحجة-. فيتأول 
قولها لم يصم العشر, أنه لم يصمه لمرض أصابه أو 
لسفر أو غيرهماء أو أنها لم تره صائما فيه ولا يلزم 
عدم صيامه 2 نفس الأمر. 
صوم يوم عرفة 

س: ما هو فضل صيام يوم عرفة؟ 

ج: يوم عرفة هو اليوم التاسع وآكد هذه الأيام 
التسعة: وذلك لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم سُثل 
عن صوم يوم عرفة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 
“أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والستة 
التي بعده“ أخرجه مسلم(157١)‏ 

من السنة للخاج الفطر يوم كرفة 

س: شل يسن للحاج صوم يوم عرفة؟ 

ج: الحاج لا يسن له أن يصوم يوم عرفةءلأن 
النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يصمه؛ ودليل ذلك 
"أن الناس شكوا ‏ صومه صلى الله اللّه عليه وسلم 
يوم عرفه.غأرسل إليه بقدح من لبن فشربه ضحى 
يوم عرفة والناس يتظرون إليه ".متفق عليه.حتى 
يتبين لهم أنه لم يصم:ولأن هذا اليوم يوم دعاء 

وعمل؛ ولا سيما أن أفضل الدعاء آخر هذا اليوم: 
فإذا صام الانسان فسوف يأتيه آخر اليوم 
تعب وكسل ؛ ولا سيما أيام الصيف 
وطول النهار وشدة الحرء فإنه 
يتعب وتزول الفائدة العظيمة 
الحاصلة بهذا اليوم:والصوم 
يدرك 4 وقت آخر ولهذا فإن 

صوم يوم عرفة تلحاج مكروه؛ 

وأما لغير الحاج فهو سنة 

مؤكدة. (ينظر: الشرح الممتع 
جا 


يفك 


حصل الباحث/ عادل إمام حاتم على درجة الدكتوراه 4 الهندسة النووية: من 
كلية الهندسة: جامعة الاسكندرية: وقد تكونت لجنة المناقشة من: أ.د. محسن 
عبده متدور مشرفا؛ أ.د. علياء بدوي؛ أ.د محمد حسن؛ أ.ذ مصطفى عزين 
متاقشين. 
وقد تم منح الباحث درجة الدكتوراه 2 الهندسة النووية. 

وأسرة تحرير مجلة التوحيد تهنئ الباحث؛ وتتمنى له التوفيق والرقي. 


وك كلية الشريعة والقانون: بجامعة الأزهر, حاصل الباحث/ أحمد فريد إبراهيم 
العراقي: على درجة الماجستير عن رسالته بعنوان: «دراسة وتحقيق مخطوط 
المطلب العالي ‏ شرح وسيط الامام الغزالي ». 
وقد تكونت لجنة المناقشةمن:أ.د. رشاد حسن خَليلَ مشرفاءأ.د. محمد عوضء أ.د. 
أسامة السيد عبد السميع: مناقشين. 
وقد مُنح الباحث الماجستير بتقديرامتياز مع مرتبة الشرف. 

وأسرة تحريرالمجلة تتمنى له مزيدًا من التوفيق والنجاح. 


عزاء واجب 
تحتسب جماعة أنصار السنة المحمدية وجميع فروعها الأستاذ الشيخ/ سعد صادق 
محمد , من قدامى أنصار السنة ومدير تحرير مجلة الهدي النبوي. 
نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة. 


عزاء واجب 
كما تحتسب جماعة أنصار السنة المحمدية وجميع فروعها لي دمياط الأخ/ 
مصطفى إبراهيم درة عضو إدارة فرع دمياط؛ والذي توك يوم الاثنين الموافق 1١5‏ 
شعبان ه41 اه. 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وأسكنه فسيح جناته. 
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© ,بشرى سارة الإدارات الدعوة|فِي فروع أنصار السنة,بانحاء الجمهورية م 
الموسوعة العلمية والمكتبة الإسلامية في شتى العلوم , اثنان وأربعون عامارمن ,مجلة التوحيّد--_ 
4 أكثرمن ٠٠١‏ بحث في كل العلوم الشرعية من مجلدات مجلة التوجيد . 
استلم الموسوعة ببلاش بدون مُقَدَم ؛إفقط ادفع ٠٠١‏ جنيه ,بعد الاستلام على ثمانية أشهر . 
4# .من يرغب في اقتنائهافعليه التقدم بطلب للحصول عليها.من إدارة الدعوة بالضرع التابع له 
أومن خلال قسم الاشتراكات بمجلة التوجيد بطلب مُزْكى من الظرع . 
© علما,بان نموذج طلب الشراء,والإقرار المرفق به.من قبل الضرع موجود .على موقع أنصار السنة 
وصفحة الفيسبوك الخاصة .بكل من رئيس التحرير وو,صفحة مجلة التوجيد . 
8ت هدية لكل من يرغب فِي اقتناء كرتونة المجلدات عبارة عن فهرس عام للمجلة وفهرس موضوعي يسلم بعد طبعه للفروع والمشيركين . 


١‏ وما حاةاخرى 
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